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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
الأنبياء وإمام المرسلين » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

وبعدء فإن الله تعالى قد فضل الإنسان بالنطق والبيان» وخصّه العقل 
والعرفان» وأمره على لسان رسله بالنظر العقلي في الأكوان» ليتوصل بذلك 
إلى معرفة وجوب وجود إله واحد ملك ديّان» متصفبٍ بجميع صفات الكمال» 
ومرَّو عن سائر سمات النقصان» مرسل للرسل على جهة الفضل والامتنان» 
ومشرّع لجميع الأحكام التي بها تستقيم حياة الأنمباة» 

ولن تتم للإنسان استفادة من تلك الأحكام التي نيطت بها مصالحه 
العابعلة والآجلة إلا بإتقات محرقة الله كك بأسماءه الحسي ضفاته الغلى مغرفة 
صحيحة مطابقة للواقع على قدر الطاقة البشرية» ثم الجري على مقتضاها عملا 
ار فان. اول الزلعيات ا مين الد وراب مدصي ار 
الضروري من معرفته وي فإنه لا يتأتى الإتيان بشي من المأمورات امتثالاً ولا 
الانكفاف عن شيء من المنهيات انزجارًا إلا بعد معرفة الآمر الناهي» وجميع 
أعمال الطاعات لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى إلا بعد تحصيل تلك 
المعرفة والتصديق بها والإذعان لهاء فهي أصل الدين وركنه الركين. 

وعلى هذا وردت الدعوة من الرسول يسك »> فعن ابن عباس 
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عت أن رسول الله اووس الاعف ادا عة إلى اليمن قال: (إِنْكَ 
E‏ آل كِكَابٍ ) ار إِلَيْهِ عِبَادَة اللو» فَِذًا 7 
ےه و ١‏ 
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رح أذ اله رضن عليه رةه ين الهم ويه على كر ١‏ 


ففي قول النبي لايرس : «فَإِذَا عَرَفُوا الله 0 ذليل غلى: أن 
التكاليف مشروطة بتحصيل تلك معرفة الله تعالى بحيث تكون شرطاً في صحة 
سائر الأعمال» ولا شك في أن الشرط مقدّم على المشروط » فمعرفة الله تعالى 
بهذا الاعتبار مقدّمة على جميع أعمال الطاعات» ولذا كانت آكد الواجبات 
وأهم المهمات. 

وقد بين العلماء المقصود بهذه المعرفة الواجبة شرعاًء ولهم فيها 
تعريفات متنوعة» وملخصها أنها الاعتقاد الجازم المطابق للواقع في عقائد 
الدين عن دليل ولو كان ذلك الدليل جملياء ويقال أيضا: إنها معرفة ما يجب 
لله تعالى من صفات الكمال» وما يستحيل في حقه من صفات النقص 
والزوال» وما يجوز في حقه من الأفعال» معرفة مصحوبة بالقبول والإذعان لها 
والاستعداد للعمل بمقتضاها. 

ولهذه المعرفة آثار إيجابية كبيرة على سلوك الإنسان وظاهراً وباطناً» وقد 
أشار إلى بعضها أحد كبار العلماء وهو شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام 
الشافعي الأشعري رَه ماده بقوله: اللي ات لصيس اسم 
الخيرات العاجلة والآجلةء ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا علية» 


© أخر جه البخاري فى صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس فی 
الصدقة ؛ ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. 
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به سه هم 


وأقوالا سنية» وأفعالا رضية» ومراتب دنيوية» ودرجات أخروية» فمَكَلٌ معرفة 
الذات والصفات کتک روطو الها 4 وهو معرفة الذات ثبت 4 بالحجة 
والبرهان» ورا وهو معرفة الصفات #فى السا مجداً وشرفاً نوق 
أكُهًا عُلّ ين من الأحوال والأقوال والأعمال #بإِذن رَيّهَا(" وهو 
خالقها؛ إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه» منبت هذه الشجرة 
القلبٌ الذي إذا صلح باليعرنة والكحوال صلح الجسد كله في الضال ااال 
والأعبال» وفي المآل بنعيم الجنان ورضوان ذي الجلال؛ وإذا فسد بالغي 
والضلال فسد الجسد كله في العاجل بالمعاصي والإهمال» وفي العاجل 


پاب الثار وقفب الجار: 


من فقد فرعا من فروع هذه الشجرة فقَدَ ثمراته في الحال والمآل» فطوبى 
لمن غرس هذه الشجرة بالنظر› وتعهدها بالتقوى » وحرسها بالاستقامة. ونفى 
عنها شعث المخالفة» وصانها من رياح الهوى .» وخاف عليها من صواعق 


الشك وبوائق الشرك وجوائح سوء الخاتمة ؛ #َلا امن مر آله إلا لْقَوم 
ان" 


صعب واس 


ألْخَِررُونَ # [الأعراف: 44 

ولعلماء أهل السنة والجماعة عناية خاصة بهذا العلم المتضمن لقواعد 
معرفة الله تعالى بأصولها وفروعها العلمية وآثارها القلبية ونتائجها العمّلية» 
ولهم فيه مصنفات متنوعة بين نظم ونثر ومطول ومختصر» ومن بينها هذه 
القصيدة اللطيفة المسماة ب«الكوكب الوقاد في صحيح الاعتقاد» وشرحها 
المسمى بالا قتصاد. 


)١(‏ شجرة الأحوال» ص٤٦‏ » نشر دار الفكر. 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 7 0؟ 


ادوس عكار )© 


أما صاحب القصيدة فهو إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة» هو 
الفقيه الإمام العالم العامل العلامة الصدر الكامل سيد العلماء وقدوة الأدباء 
اوخل عصره وفريد دهره شيخ الإسلام والمسلمين وبقية السلف الصالحين: 
عَلَمٌ الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي”" المولود سنة 
(50569ه) والمتوفى سنة (557 ه) َدَامَهُ : 

حفلت كتب التراجم بالثناء عليه والإشادة به وذكر علومه ومشايخه 
وتلاميذه؛ نورد منها كلام الحافظ الذهبي في التعريف به إذ قال: «كان إماماً 
كاملاً» ومقرئاً محققاً» ونحوياً علامة» مع بصره بمذهب الشافعي» ومعرفته 
بالأصول» وإتقانه للغة» وبراعته في التفسيرء وإحكامه لضروب الأدبء 
وفصاحته بالشعر» وطول باعه في الإنشاء» مع الدين والمروءة والتواضع 
واطراح التكلف » وحسن الأخلاق» ووفور الحرمة» وظهور الجلالة» وكثرة 
التصانيف » وقد كان من أفراد العالم وأذكياء بني آدم)”" . 

وأما صاحب الشرح فهو الشيخ العلامة المحدث المفسّر عبد الرحمن 
جلال الدين السيوطي » شهرته وشهرة مصنفاته التي فاتت الخمسمائة تغني عن 
الإطالة في التعريف» وأيضا فإنه كتب لنفسه ترجمة في كتابه «حسن 
اماف أبأن هما عن قاس اا وا و ووم جيل ما جا 
فيها قوله: «رُزِقتٌ التبحُرٌ في سبعة علوم: التفسير» والحديث» والفقه » والنحوء 
والمعاني » والبديع»). ولد سنة (859 ه)» وتوفي ٩۱۱(‏ ه) ردأ 


)١(‏ نسبة إلى «سخا») وهى بلدة من محافظة الغربية بمصر 
(۲) معرفة كبار القراء» (ج۳/ص۷٤۱۲)‏ تحقيق د. طيار آلتي قولاج» استانبول 417 ١ه‏ 
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إذن بين أيدنا الآن كتاب يتضمن متناً في العقائد وشرحاً له لإمامين 
كبيرين من أئمة أهل السنة والجماعة» تتفق جميع المصادر المترجمة لهما 
وتشهد آثارّهما على متانة دينهما وجلالة شأنهما في العلوم» ولن نتطرق 
تفصيلا لذكر ما تركاه لنا من الكتب وما حوته من النفائس والعلوم» لكننا 
سنحاول في عجالة الإشارة لمجمل مضامين هذه القصيدة شرحها» وبعض 
القضايا المعالجة فيهماء خصوصا في مبحث الصفات الإلهية. 

أما قصيدة «الكوكب الوقاد في صحيح الاعتقاد) فيبدو من طالعا أن 
الإمام عَلّم الدين السخاوي قد صنفها إجابة لسائل سأله عما يجب على 
المسلم أن يربط قله عليه من عقائد الدين» وما به يصح عمله ويستقيم حاله» 
فأجاب بجواب جامع لكثير من المعاني نظم» فيه جواب النبي ليوس 
للصحابي الذي سأله بقوله: يا رسول الله » قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
فيه اعا بعدك » فقال صَإَلدَمعيَدوْسَةَ : «قل: آمَنث اللو 0 اسْتَقَه)7, ولا شلك 
أنه من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا مَرََءَدِوسَةَ والذي به يختصر المعاني 
الجليلة الكثيرة في الألفاظ اليسيرة» ولذا بعدما أجاب الإمام السخاوي 0 
فالالا ان تار 

شرع فى فيل مان هذا الراب الإ جمال: اکر يحض اتات 
قول المسلم «لا إله إلا الله»» فبدأ بذكر التنزيهات اقتداء بقوله تعالى: ليس 
كله 01 وف هو أَلسَمِيعٌ صر * [الشورى: ]١١‏ ؛ فقد قدّم کک سلب صفات 
النقص عنه تعالى قبل إثبات صفات الكمال لهء وذلك ليكون إثبات المؤمن 


)200 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام. 
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لكمالات الله تعالى إثباتا منزّهاً عن لوثة التجسيم والتشبيه من كل الجهات. 
أما الكمالات التى يجب إثباتها لله كك وشهد العقل والنقل بها شهادة 
قطعية فهي الحياة» والعلم» والإرادة, والقدرة»› والسمع »› والبصر» والكلام» 
مع أزلية اتصاف الله تعالى بها. 
فهذه أمهات العقائد فى باب الإلهيات» ذكرها الإمام السخاوي في أول 
قصيدته» وشرحها العلامة السيوطى باختصار بين فيه تعريف كل صفة من 
صفات الكمال الإلهى ودليل إثباتها لله كك من القرآن الكريم » ومقصوده بذلك 
بيان تعاضد النظر العقلي الصحيح مع النص القرآني القطعي الدلالة وتوافقهما 
فى إثبات الكمالات لله تعالى وتنزيهه عن النقائص » فإن تلك الصفات قد 
ع و 5 
الخ 
وبعد ذلك أشار الإمام السخاوي إلى قاعدة من قواعد عقائد أهل السنة 
والجماعة وهي أن الله تعالى لم يزل متصفاً بتلك الصفات الوجودية الكمالية 
ولا يزال» وأنه تعالى يستحيل أن يتصف بالصفات المحدّثة بعد العدم كما هو 
حال سائر المخلوقات » فقال: 
وَلمْيِورَل إِلهنَا مَوصَوفاً بِمَادَكَرْتْوَبهمَغْرُوفاً 
فهو تعالى قبل أن يخلق الخلق كان متصفاً بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة والسمع والبصر والكلام» وفي ضمن ذلك رد على نفاة الصفات 
الوجودية أصلا كالمعتزلة والشيعة» ورد على المجسّمة الذين يقولون بأنه 
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تعالى تحدّث له صفات وأفعال تقوم بذاته » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً.‎ 


ووجه الرد على الأوثئل هو ببيان بطلان شبهة تعدّد القدماء التي أوجبت 
لهم في أذهانهم نفي الصفات » فالقديم الذي لا أول لوجوده ذات واحد هو الله 
كك المتصف بصفات الكمال أزّلا » والمحذور هو تعدّد الذوات القديمة » وهذا 
غير وارد على معتقد أهل السنة والجماعة. 


ووه الرد على المجسّمة أن جميع صفات الله القائمة بذاته ك صفات 
كمال فيجب» أن يكون كل فرد منها ملازما لذاقه آزلا وأبدا» إذ لو خيلا عن 
فرد لحظة لزم اتصافه بضده الذي هو نقصتٌ لأنه لا واسطة بين الكمال 
والنقص » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

وأيضا فإنه قد تقرر أن المتصف بالصفات والأفعال الوجودية الحادثة 
يجب عقلًا حدوثه» ولذا قال الإمام ابن جرير الطبري: «ما لَمْ يَخْلُ مِنَ 
الحَدَثْ ل شك أنه 6ر27 وقال الشيخ ابن بطة العكبري: 05 م 
حَدَدَتْ صِمَاتَهُ فَمُحْدَتٌ داته » وَمَنْ حَدَتَ ذَاتَهُ وَصِفََهُ إلى قنَاءِ حيّاته » وتَعالّى 
الل عق ذلك عا کیا : 

فثبت بهذا بطلان مذهب المجسمة القائلين بأن الله تعالى يتصف 
بالصفات المحدّثة » وأنه تقوم به أفعال حادثة » وجعلوا القرآن القائم بذات الله 
من ذلك المحدّث. 


ثم تطرق الإمام السخاوي إلى الكلام على مسألة كانت مثار جدال 


(۱) التاريخ (ج١/ص8١).‏ 
(۲) الإبانة (ج۲/ص۱۸۳). 
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وخلاف كبير بين طوائف المسلمين » وهي صفة الكلام الإلهي التي افترق فيها 
الفرق بين قول المعتزلة والشيعة ‏ النافين أصلا لقيام الصفات بذات الله تعالى 
- بأن القرآن مُحدّث مخلوق في جسمء به كان الله تعالى آمراً ناهياً» وقول 
المجسّمة بأنْ القرآن صفة محدّثةٌ في ذات الله تعالى بحيث لم يقم بذاته تعالى 
قرآن زلا » وإنما هو مر محدّث قام به فيما لا يزال» وبهذا صرح ابن تيمية في 
فتاويه حيث قال عن القرآن الذي هو من صفات الله تعالى: «هوَ حَادِثٌ في 


دَاتِه» وهل يقال: أحدَئَهُ فى ذاته؟ على قولين: أصخُهما أنه يقال ذلك» كما 
00 
1 
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قال تعالى: ايھم ّن وك رٍيَنْرَّيَهم ُحْدَثِ 4 [الأنبياء: ۲ 

وأما القول الحق فهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام 
الله تعالى وصفة من صفاته ذاته التي لم يزل تعالى ولا يزال موصوفاً بها؛ ولذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل وَتَئئعة: «القرآن مِنْ عِلْم اللىء وعِلّمُ الله غَيْرْ 
فار ق 11 ا بذلك قا مغ الان على م ال ا احمل آن 
يكون عِلْمٌ الله تعالى مخلوقاً أو محدَثاً استحالٌ أن يكون القرآن القائم بذاته كلك 
مخلوقاً أو محدثاً» وقال الإمام ابن جرير الطبري في وصف الله تعالى: «هو 
الكل الذي لا جوز عليه ال كرتا¿ وها "تقيض ول الم بان ا 
کل ]ذا شاد وسكت إا ساف رال اغا وال ا الري ر كلدم اف 


عن 


- الى ذِكْرهُ - لَمْ يرل سِمَةَ بل ون الل جَمِيمَاء و يرال بعد 

)١(‏ مجموع الفتاوى (ج٦/ص۳۲۸)‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية - 15١5١ه/ه99١م.‏ 

(۲) نقله الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ج۲/ص‌۳۹۱). 

(۳) راجع التبصير في معالم الدين (ص .)١58‏ 
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قنَائِهِة7"' » وقال الإمام البيهقي: «القزآن کم اللو ك وكام اللو صَِةٌ مِنْ 
وات كاف و رر أن يكرة قر وخ كاك لل و رة كه و 
ا 

فهذا هو قول أهل السنة عموما والأشاعرة منهم خصوصا في القرآن 
وصفة الكلام» وهو الذي قرره الإمام السخاوي» ترد على المجسمة الذين 
يتمسكون بما يؤثر عن بعض السلف من قولهم عن القرآن: «منه بدا وإليه 
يعود) » فيحملون هذه العبارة على معنى أن القرآن حدّث من الله وفي ذات الله 
لماح يا ير داح متاح ي ا 
تعالى بتكل رلا شك أن الله تعالى مكل بالقرآن زلا لن مرج إلى عة 
الكلام الأزلي » وهو تعالى لم يزل متصفا بالكلام الأزلي» فلم يزل القرآن قائما 
بذاته كك كما نص على ذلك الإمام الطبري في النقل السابق» وأيضا تحمل 
هذه العبارة كما أشار إليه الإمام السخاوي والإمام العز بن عبد السلام فيما 
نقل عنه العلامة السيوطي في هذا الشرح على أن تنزيل القرآن بدأ من الله كك 
على رسوله صَِإِدَءَدَووسَةٌ فحدّتٌ عند النبي َلوسر ) راه يعوة تاريل 
وذلك لا يؤدي بحال من الأحوال إلى القول بحدوث القرآن الذي هو صفة 
ذات الله تعالى. 

ثم أشار الإمام السخاوي إلى قضية عقدية مهمة متعلقة بفهم بعض 
نصوص الصفات التي تعتبر من المتشابه » فإن الكتاب الكريم كما بين الله ك 


ده 14 ور 4 


دي لسغا بو وےے 5 0 7 
ونه “ايت محكمات هن أ الكتب وا خر متهت # [آل عمران: ]ا ولما تصمن 


0 وام جع التبصير في معالم الدين (ص ؟5١).‏ 
(۲) اعتقاد آهل السنة» (ج١/ص‏ 40). 


۱١ 


سكسم — 


الكتاب آيات في وصف الله تعالى كان من الضروري وفق ذلك التقسيم أن 
يكون ثمة آيات دالة على بعض الصفات دلالة قطعية لرجوعها إلى المحكمات 
الواضحة الدلالة على المعنى المراد بحيث لا تحتمل غيره أو تكاد» كالآيات 
الدالة على صفة العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
وآيات دالة عليها دلالة ظنية بحكم كونها متشابهة تحتمل عدة معاني» 
والخلاف في الأولى يكاد يكون معدوماًء وأمًا المتشابهات فقد وقع فيها 
خلاف بين أهل السنة من جهة والمجسمة من جهة أخرى» فأهل السنة نظروا 
في الآيات المتشابهات فوجدوها تحتمل بحسب لغة العرب جملة من 
المعاني » منها معاني مقطوع باستحالتها في حق الله ك لتأديتها إلى وصف الله 
تعالى بالنقص » فقطعوا بأن تلك المحامل غير مرادة لله تعالى» ثم نظروا في 
باقي الاحتملات التي يصح وصف الله تعالى بها» فمنهم من توقف عن تعيين 
محمل من تلك المحامل الصحيحة لأنه لم يقف على قرينة قطعية تعين المراد 
لله كك » ومنهم من عيّن بقرائن وإن كانت غير قطعية ولكنها ظنية راجحة وفقاً 
للغة العرب التي نزل القرآن بهاء فالذين توقفوا في التعيين هم آهل التفويض › 
والذي عيّنوا المراد لله هم أهل التأويل» وكلاهما على هدى من الله تعالى 
لاشتراكهما في القطع بتنزيه الله كك عن المحامل التي تؤدي إلى النقص . 
وأمّا المجسمة فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» بل حملوا تلك الآيات 
المتشابهات على المحامل التي تؤدي إلى وصف الله تعالى بالجسمية 
ولوازمهاء كحملهم قوله تعالى: #الرَحمَنُ عل العش أسْنَوَئ € [طه: 0] على أنه 
- تعالى عن قولهم! - جلس وقعد واستقرٌ مماسة على الجسم المسمى 
بالعرش » ولا شك أن الاستواء بحسب لغة العرب يحتمل عدة معاني» منها 


١ 


8e‏ سس )هه 


الجلوس والقعود والاستقرار بالمماسة» ولكنها قطعاً محامل غير مرادة لله 
تعالى بقرينتين قطعيتي الدلالة إحداهما نقلية وهي قوله تعالى: اليس كَل 
سء * [الشورى: »]١١‏ والثانية عقلية وهي وجوب حدوث جميع الأجسام 
المتحيزة المحذؤدة وافتقارها إلى عالق مزه عن الجسمية ولوازمهها وإلا زمه 
ما كسا 

لذا قطع أئمة أهل السنة ببطلان تلك المحامل في حق الله كل فقال 
الإمام الخطابي يَمَدْيَه: «ليس معنى قول المسلمين: (إن الله على العرش» هو 
أنه تعالى مماسٌ له» أو متمكن فيه» أو متحيّر في جهة من جهاته؛ لأنه بائن 
من جميع خلقه”" 2 وإنما هو خب جاء به التوقيف» فقلنا به» ونفينا عنه 
التكييف ؛ إذ ایی یزو می وهو ليع ار € [الشورى: :]20 وقال 
الإمام البيهقي: القديم 4 عالٍ على عرشه» لا قاعد» ولا قائم» ولا مماس» 
ولا مباين مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ لأن المماسة 
والمياينة ے الني ضدها القيام والقعود - من أوصاف الأجسام, والله كك أحد 
صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفؤا أحد» فلا يجوز عليه ما يجوز على 
الأجسام تارك وتعالى)7 . 


ويحتمل الاستواء معاني أخرى صحيحة لائقة بالله كبك » كالعلرٌ والارتفاع 
بالمجد والشرف » لا بالجهة الحسية والتحيز والجسمية › وكالاستعلاء بالقدرة » 


)١(‏ يعني ببائن: مخالف» ولا شك أن الله تعالى مخالف لجميع خلقه بالذات والصفات 
والأفعال. 

(۲) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ص٤ 5٠9 .١ط ۰۱٤۷‏ ١ه//198١م‏ جامعة أم 
القرى . 

(۳) الأسماء والصفات ج۲ /ص۸٠٠.‏ 


EEE 


اا د کا ی د ا ا و a‏ 
السنة من يتوقف في التعيين بعد القطع بنفي المحامل الباطلة» وعلى هذا كثير 
من السلف› > دفي ذلك يقول 07 لدي «ومما استحالته: کون 
أخص أوصاف الإله الاستغناءً المطلق» ولو كان ذلك للزم عه 
ويلزم كونه حادثاً على ما سبق» فان قيل: فما معنى قوله تعالى: #اليَحنعَلَ 
امرش ستو € [طه: ه] ؟ فيل له محامل واضحة» وتأوبلات 'صحيحة » غير 
أن الشرع لم يعين لنا محملا من تلك المحامل» فيمْوَقفُ في التعيين» 
فيلك السلف الضالع فى اسي "؛ 
ومثل كلام الإمام القرطبي ES‏ قول الإمام السنوسي رجاه في شرح 
الوسطى: «مذهب السلف: الوقف في تعيين تأويلهاء وقالوا: نقطع بأنّ ظاهرها 
الل" غير رات وطرفى يعد ذلك غين اراد مها إلى اله فال + 
0020 شرح العقيدة الوسطى » ص١٤١‏ 
(؟) وهذا التقييد للظاهر بالمستحيل غاية في الدقة من الإمام السنوسي لأن أهل السنة إنما 
ينزهون الله تعالى عن الظواهر التي تؤدي إلى التشبية والتجسيم » وهذا ما عناه الحافظ 
ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لاثم أَسَتَوَىْ على العش 4 [الأعراف: :]٠٤‏ «والظاهرٌ 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفييٌ عن الله ؛ فإن الله لا يشبهة شيء من خلقه) (تفسير بن 
كثير » ج٦‏ /۳۱۹) وهذا الظاهر المتبادر الذي نفاه ابن كثير هو الجلوس وما في معناه من 
الاستقرار الحسي والتحديد الذي يعتقده المجسمة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» إذ 
ليس ثمة معنى آخر فاسد متبادر للأذهان. 


٤ 


©) ge 
لصحة حمل اللفظ على محامل» ولم يعيّن الشرع ما المراد منهاء فتعيينُ‎ 
بعضها بغير نقل عن صاحب الشرع تسور على الغيب بغير دليل. وهذا القول‎ 
eT 

ويفهم من كلام الإمامين بوضوح أن التفويض الذي يقول به السلف 
الصالح ليس فيه تجهيل لهم رضوان الله تعالى كما يدعي المجسّمة الذين 
يقولون بأنْ التفويض يعني أن الله تعالى خاطبنا بما لا يُفَهَم أصللاء وهذه من 
مغالطاتهم » بل آهل التفويض من السلف الصالح ومن تبعهم من الخلف كانوا 
عالمين بجميع محامل ومعاني الكلام» وعالمين بما يصح إثباته في حق الله 
تعالى من المعاني المحتملة وما لا يَصِحٌّء وكانوا يقطعون بطرح المحامل 
والمعاني الفاسدة المقتضية للتجسيم والتشبيه» ويتوقفون في تعيين أحد 
المحامل والمعاني الصحيحة على سبيل القطع بأنها مرادة لله تعالى بسبب 
دهم للدليل القطعي على التعيين كما أشرنا. 

ومن آهل السنة من يعيّن معنى من المعاني الصحيحة المحتملة بناء على 
قرائن وأدلة ولو بالظن الراجح» كما فعل العلامة السيوطي في هذا الشرح 
فحمّل الاستواءَ الوارد في الآية المذكورة على الاستيلاء» فمعنى قوله تعالى: 
الجن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ € [ط: ه] أن الله كك استولى عليه ودبّره» بحيث لا 
يتحرَّكُ العرشٌُ ولا يسكن ولا يختصٌ بالحيّرٍ المعيّن الذي يختص به ولا 
يتصف بصفة عموماً إلا بإرادة الله كك وله ذلك فيه» ووجه اختصاص 
الغرش بالذكز ب وإن كانت العرالم كلها كذلك. ساره فما ذكز من عقب 
الاحتياج إلى الباري تعالى وعدم استغنائها عنه لحظة ‏ أنه لَمَّا كان هو أعظم 


000 المفهم في شرح صحيح مسلم» ج٦‏ /ص 57١‏ » دار ابن كثير» ط١ء ٤١۷‏ اه. 


۵ 


Ga (© 


المخلوقات » وكانت نسبة جميعها إليه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ربّما 
يتوم أن له من القوة والرّفعة ما يستغني به في تدبير نفسه» فتبّه تعالى على أن 
العرش على ما هو عليه من عظم القوة وجلائل الصفات مقهورٌ محتاج إلى الله 
كك غاية الاحتياج» ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً» ولا يدبّر أمره 


جملة وتفصيلا » وإذا ثبت فى حقه ذلك ثب ثبت في حق غيره بالأحرى ۳ , 


ا المع ۷ ر اسف ا را رغ وما قال ين أن 
الاستيلاء يكون مسبوقا بالمغالية » فليس بشيء لأن ذلك وإن سم في الشاهد 
ف حبق من اموق E‏ تق مق الله تعالى أنه لذ يصع أن 
يكون لمراده منازع ولا لقدرته مدافع » وإنما المراد بالاستيلاء غايته وهي القهر 
التام للعرش وما حوى إلى تخوم الثرى» بلا سَبْقِ منازعة ولا مغالبة أصلا. 

فهذان المسلكان هما المشهوران لأهل السنة والجماعة في التعامل مع 
مشكلات آيات الصفات » وفي ذلك يقول الإمام الحافظ محيي الدين النووي 
رجاه اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناهاء 
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته» مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء»› وأنه منزه عن 
التجسم والانتقال والتحيّز في جهة وعن سائر صفات المخلوق» وهذا القول 
هو مذهب جماعة من المتكلمين › واختاره جماعة من محققيهم » وهو أسلم. 


- والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق 


٠٤١ .١57 راجع شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي» ص‎ )١( 


١1 


8 ساس )هه 
بها على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ التأويل لمن كان من أهله بأن يكون عارفا 
بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع » ذا رياضة في العلل . 

ومثل كلام الإمام النووي كلام الإمام الحافظ أحمد بن عبد الرحيم يخ 
العراقي يَمَدُليَه: «لأهل العلم في آيات الصفات وأحاديث الصفات قولين 
مشهورين: 

- أحدهما: وهو مذهب السلف » أنه لا يتكلم في معناهاء بل يجب علينا 
أن نؤمن بها ونعتقد معنى يليق بجلال الله 4 مع اعتقادنا الجازم أن الله كله 
ليس كمثله شيء وأنه منرّه عن الأجسام والانتقال والتحيز في جهة » وعن سائر 
صفات المخلوقين ؛ لالس مو مء وَهْوََلسَمِيعٌ بير € [الشورى: »]1١‏ 

- والقول الثانى: وهو مذهب أكثر المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها 
عل جس میا قا بحي تعد عن ظواهرها لادا القائمة على ذلك» 

٠ ۰ ۰‏ ع و ع 

وإذا قلنا بهذا المذهب الثاني فإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهل ذلك 
بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع » ذا رياضة في العلم» 
ومن كان بهذا المحل في العلم فلا يخشى عليه الوقوع في الآفات والشبه؛ 


١؟ص/7ج‎ » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(۲) منهم الإمام تقي الدين المقترح في شرح الإرشاد» إذ قال: الذي نحققه نحن أنه إن بقي 
احتمال واحد في اللفظ بعد إزالة الظاهر تعيّن حمله عليه» وإن بقي احتمالان فصاعدا 
لزم الوقفٌ » ولم يمكن ترجيح احتمال جائز على احتمال جائز بالطريق المظنون» فإن 
ذلك معمول به في الأحكام الشرعية» لا في صفات الله تعالى. (ص١٠/؟)‏ 


۷ 


ي3( الاقتصادفي شرح الكوكبالوقاد |28 
أما من لم يكن بهذه الصفات فليس له الكلام في ذلك والخوض فيهء 
ومتى فعل ذلك ارتكب أمراً عظيما وتجشم خطبا جسيماء ويجب على أهل 
العلم منعه من ذلك» فإنه يلحد فی آيات الله تعالى من حيث لا يدري» 
SS‏ 


ج 


فى عقیدته: 0 5 e TT‏ وال 4 الله عَم 


لا ليق بجلاله› ونومن بأنّهَا حى وَصِدْقٌ عَلَى لي E‏ 
Es‏ ربا عَلَى ما يه تيد نان العَرَبِ 
وَيْقْهُمُ في مُحَاطبَاتِهِمْ لَمْ تنكزه عَلَيْهِ وَلَمْ نبَدَعْهُ» ون كَانَ e‏ وا 


ب 


عَنْ 0 وَاسْتبِعَدَنَاهُ » وَرَجَعْنَا إلى القَاعِدَةِ في الإيمَان بِمَعْنَاهُ وَالَصْدِيقٍ به عَلَى 
و 


الوجه ِي أرِيد مَحَ التَنزِيهِ. 


5 ا ل 5 - مر 8 ىاه E‏ ع2 لە 
ا ظاهرا مَمْهُوماً فى تَخَاطب العَرّب قلنَا به 
E 8‏ 2 
مِنْ عَيْر تَوَقفبِء كما في وله تَعَالَى : ری عَكَ ما َرَت فى ج آنه 4 [الزمر: 
o‏ 3 0 ر 35 ذه 7 0 0 2 
برجي ا 
O 0‏ 
نتوّقف فيه ٠‏ 


چ 


)١(‏ والمقصود من هذا أنها كما جاءت مجملة تمر مجملة» مع ضميمة التنزيه المذكور سابقا. 
وليس المقصود بالإمرار ما يعنيه المجسمة لأنهم يرفضون التنزيه الذي ذكره الإمام الحافظ 
العراقي قبل هذا وهو التنزيه عن الجسمية ولوازمهاء وما ذلك إلا لكونهم مجسمة. 
راجع الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية (ص )۲١ - ٠١‏ نشر مكتبة التوعية الإسلامية. 

(۲) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: لعل ما قرطت فى جب آله € [ الزمر: 
85] غالة على حا شيست من العمل يما أرقي ات ورت في لمكا فى اد 


۸ 


ge‏ مه )هه 


ر 7 8 3 ا و 2 0 2 0 أ 
وَكَذَلِكَ قوله عَليْهِ السَّلآم: «قَلبَ المُؤْمِن بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع 


ع 


با 


23 کو رت 2 0 ره ير ر 8 - 
الرَّحْمَنِ) تَحْملَهُ عَلَى أن إِرَادَاتِ القَلْبٍ وَاعْتِقَادَاتِهِ متَصَرَّقَةٌ بِقدْرَةٍ الله تَعَالَى وَمَا 

َ و ےہ 2 3 5 3 
عه قن الوب 4+ وكا شاية الأتور الطامرة الكت اله حه 
سَامِعِيهًا مِمَّنْ يمهم كلام العَرّب . 

ولأهل السنة والجماعة مذهب ثالث فى المشكلات المتعلقة بالصفات 
5 5 0 5 5 5 و 500 
اقل شهرة من المذهبين السابقين» وهو مذهب يباين كل المبايّنة ما عليه 
المجسّمة والمشبهة » وقد أشار الإمام السنوسي إلى هذا المذهب الثالث بقوله 
في شرح الوسطى: اختلف في أشياء وردت في الشرع مضافة لله تعالى » وهي 
المستحيلة عقلا إجماعاء فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إنها أسماء لصفات 
تقوم بذاته تعالى» زائدة على الصفات الثمانية السابقة» والسبيل إلى إثباتها 
عنده السمع لا العقل» ولهذا تسمى على مذهبه: صفات سمعية» والله تعالى 
أعلم بحقيقتها . 

ثم قال: وأما الشيخ الأشعري فاعتمد في إثبات هذه الصفات ‏ أي 
السمعية ‏ على ظواهر من القرآن ؛ أمّا الاستواء فاحتج على ثبوته بقوله تعالى: 
#على العَْشُ اسْتَوّى*» [طه: ه] فقال: الاستواء بمعنى الاستقرار والتمكن 


= الله. ونقل عن مجاهد تفسير قوله تعالى: فى جَدٍْ أله 4 بمعنى في أمر الله. وعن 
السدي بمعنى: ما تركت من أمر الله . (جامع البيان» ج۲۰ /ص5 2,277 775) 

)١(‏ قال الحافظ النووي: معنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها 
كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده» كما لا يمتنع على الإنسان ما 
كان بين إصبعيه» فخاطب العرب بما كانوا يفهمون ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في 
نفوسهم . المنهاج » ج١/ص: ٠١‏ 


4 


EET. 


والجلوس مستحيلٌ عقلًا وإجماعاً» وتأويله بالاستيلاء على العرش بالقدرة 
وجب أذ لا ا او و ا 4 سات ا ا 
العرش في ذلك » فوجب أن يحمل الاستواء على صفة تليق به جل وعزء والله 
تعالى أعلم بحقيقتها" . 

وبمثل قول الإمام الأشعري ‏ في أحد أقواله ‏ قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني في «التمهيد» ونقله عنه القاضي عياض بقوله: أما إثبات اليدين لله 
سبحانه من غير أن تكون يدي جارحة» بل صفتين من الصفات قديمة أزلية» 


sll ي‎ 


فأثبتهما القاضي أبو بكر بن الطيب وغيرة من أثمسنا؛ لقوله تعالى : ##لما حلفت 
)۳( 


رص ي 


يَدَىّ 4 [ص: ]۷٥‏ فأثبت اليدين هنا صفتين قديمتين 
واقتران هذا الإثبات بالتنزيه القطعي عن الجسمية ولوازمها هو البرهان 
القطعي على مخالفة هذا المذهب لمذاهب المجسّمة في إثباتهم أعضاء 
وأبعاضاً لله تعالى عن قولهم علوًاً كبيراً» فإن علامة المجسّمة هي النفور 
الشديد من تنزيه الله تعالى عن الجسمية ولوازمها من الحركة والجهة الحسية 
والحدود والشكل والمقدار وغير ذلك» مُذَّعين أن الشرع لم يأت بالتنزيه 
عنها» وعلامة أهل السنة ‏ باتجاهاتهم الثلاث المذكورة في الصفات - 
التصريح بالتنزيه القطعي عن الجسمية ولوازمهاء عِلماً منهم أن الشرع قد 
تضمن ذلك التنزيه» بل وأمر به كما في نحو قوله تعالى: #سَبَح اسم رَيْكَ 
)١(‏ وهذا ضعيف » فقد أشرنا إلى فائدة تخصيص العرش بالذكر من كلام الإمام السنوسي في 
شرحه على الوسطى . 


(۲) راجع شرح الوسطى ص ١57 2١5١‏ 
(۳) إكمال المعلم » ج۸ /ص۱٣۲‏ 


© سح )هه 


ْمَل € [الأعلى: ]١‏ ومن ذلك قول الحافظ الإمام أبو عمر بن عبد البر 
(ت478ه) في «التمهيد» في قوله تعالى: وجا ريك وملك صف صَمَا4 
اة 7 لس محيقة خركة ولا زوالا رلا اعا لآن ذلك إا رة إذا 
كان الجائي جسماً أو جوهراًء فلما ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر لم 
يجب أن يكون مجيئه حركةً ولا نقلةً)!"» وقول الإمام القاضي عبد الوهاب 
البغدادي في شرح عقيدة الرسالة: «التنقّلُ والتحوّلٌ وإشغالٌ الحيّر والافتقار 
إلى الأماكن يَؤول إلى التجسيم» وإلى قِدَّم الأجسام» وهذا كف عند كافة أهل 
الإسلام» وقول الإمام الفقيه القاضي محمد بن رشد الجد رحمه الله في 
«المقدمات): ولا يجوز عليه تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام من 
الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغير والمنافع والمضار» ولا تحويه 
الأمكنة ولا تحيط به الأزمة'"» وقول الإمام الجليل الحافظ محمد بن أبي 
بكر القرطبي (ت711) في كتابه «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى»: لو كان 
الباري تعالى مقدّراً بقذر» مُصوّراً بصورّة ) متناهياً بحدٌ ونهاية » مختصّاً بجهة › 
متغيّراً بصفة حادثة في ذاته لكان مُحدَثاً مُخِتَضَّاًء واختصاصه بما اختص به من 
مقدار وشكل يستدعي مخصّصاً» ولو استدعى مخصّصاً لكان مفتقراً حادثاً؛ 
وإذا بطل هذا صح أنه تعالى بلا حَدَّ ولا نهاية» وأنه سبحانه قائم بنفسه على 
معنى أنه مُستغن عن مكانٍ قله أو جسم يَحلّه أو شيء پمک أو غير يستعينٌ 
)١(‏ التمهيد» ضمن موسوعة شروح الموطأء (ج۷/ص 74؟7) نشر مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» ط۱› 57١ه/ره‏ ١٠٠٠م‏ 
(۲) شرح عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني (ص7١)‏ 
(۳) المقدمات الممهدات» (ج١/ص؟)‏ 


١ 


سكسم — 


لا سيك يه 0 00 
به » ولا تتغير أوصافه فى نفسه بفعله وترکه . 


ونصوص أئمة أهل السنة في التنزيه التفصيلي لا تحصى كثرة» فسقط 
قول المجسمة بأنْ ذلك التنزيه بدعة لم يأت به الشرع» وما قالوا ذلك إلا 
تلبيساً على العوام لتمرير وصف الله بصفات الأجسام» تعالى الله عن ذلك 
لزا كبيرا: 

فالملاحظ إذن أن القاسم القطعي المشترك بين اتجاهات أهل السنة 
الغلاث في مشكلات الصفات هو تنزيه الله تعالى عما يقتضي النقص عموما » 
وعن الجسمية ولوازمها خصوصاًء ولا شك أنهم على هدى من الله لعدم 
اختلافهم فيما لا يجوز الاختلاف فيه» ولذا لا تجدهم يقدحون في بعضهم 
البعض » بل دائرة أهل السنة تجمعهم وتوحد كلمتهم» ولهذا قال الإمام علم 
الدين السخاوي مبينا الضابط الذي يكون به المسلم داخلا في دائرة أهل السنة 
والجماعة في باب الصفات: 
قلا تكن نذا غَإيضاً قَظَاً إِذَاسَمِعْتَ في الحَدِيتِ لَنُظاً 


ٍ 
وهل التَجْسِيمٌ وَالنَشْبِيهًَا كاله كَدْعَلّمَك الَا 
وهذه نضيحة موجهة بالأساين. لمن اغدر يعذفب» المجمة تحمل 

مشكلات آيات الصفات على محامل باطلةء ثم صار يُخطَأ أئمة الأمة 
الإسلامية كالذين تقدم ذكرهم يزعت ويصفهم بالتعطيل والتجهيل» وهؤلاء 
ينطبق عليهم وصف الإمام السخاوي تماماء فالمَّدُمُ من الناس كما في لسان 
العرب: هو الع عن الحجة مع قلة قَهُمء وهو أيضاً الغليظ السمين الأحمق 


(۱) الأسنى ج۲/ص٠۲»‏ وراجع أيضا ج۲ /ص ٠٤١۳‏ » طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا. 


۲ 


am ge 


الجافي » ولا شك في انطباق هذه النعوت المشينة على من خالف هدي أولئك 
الأئمة الأحبار وادعى بمَهُمه السقيم أنه وحده على صراط مستقيم. 

هذا في عجالة بعض المضامين المهمة في قصيدة الإمام السخاوي 
وشرحهاء ولا شك في احتوائها على مباحث أخرى شريفة في باب العقائد 
والسلوك مذكورة بأدلتها من القرآن العظيم والسنة النبوية باستدلالات راقية» 
بقي أن أشير إلى النسخ المعتمدة في العناية بهذا العمل» أمّا متن الكوكب 
الوقاد فقد اعتدمت إضافة لما تضمنه الشرح على نسخة مكتبة جامعة لايبزج 
(218مذع.1) الألمانية » تقع في مجموع ما بين الورقة ۳۸ والورقة 4١‏ » خطها 
مشرقي » ومزيتها أنها تتضمن أبيات غير موجودة في نسخ الشرح» وبها يكتمل 
عدد الأبيات المنصوص عليه وهو .)۷٥(‏ 

وأما الشرح فقد اعتمدت على نسخة المكتبة الوطنية بتونس» برقم 
۹ تقع في ۸ ورقات » خطها مشرقي» ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ » كما استعنت أيضا بالشرح المطبوع في مصر بتحقيق عبد الفتاح 
أبو سنة » مجمع البحوث الإسلامية » مطبعة حسان» سنة 1941م. 
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تتم — 


الكوكب الوقاب قي صحيح الإعتقاد 


للإمام علم الدين السخاوي المصري الشافعي الأشعري رَحثال 


اقيقد ايه قلي تنا ليها 


.م 3 2 تلك أ 7 
ثم صلة الله ذي الجلالٍ 


ETE SE EE 


ار 


o ° 2 00‏ 
الأول اتخالق للأشياء 
و 3 1 َل ا 0 موص ف 
نم كلم اله في العَصَاحِفٍ 


ع :5 3 5 8 ا 
رفو الذي يَقرَؤُهُ التالوتا 


۷ 


رجه 


2 


رمن بتَعْلِيه 4 0< 1 
ا لمُصْطفَى وَالآل 
وَمَا الذي تاركة يَحَين 
2 اسْيَقِمْ فَقِيهمَارِصَاه 
والآخنة القاتىي بلا اء 
بها کرت ربو معروفا 
وَفِي الصّدُورٍ عند كَل قارف 
إا تزا وَاَاسٌُ سَامِعُونًا 
كَمَادَكَرْتٌ ومن لتيل 


ولا ب غغْرَاض وَلابجشم 


ا 


ا 0 


يوهمك الت يي لتشبيهًا 
Ss‏ 
َاذكز عَظِيمَ القضل مِنْ E‏ 

لل مكته 
ل 
لا يَفْفِرٌالشُرْكَ 
كم مُؤْيِنٌ عَلَى الذَُنُوبٍ يَنَكُفُ 


ر م و س چ م 2ه 0 
ولا تقل هذامن أهل النار 


ما أن 


2 


وَيَعْفْو بده 


۸ 


وَلْمْ قل داك اك ! الهَدَى 
ولس متىي داك با لحف 
9 10 7 عو ٤,‏ و 0 
نم إللوعوده إذا رفع 


اك ل ب 7 5 


1 2 

اللو ع ° Mo‏ 

فال قد علةًك التنزيهجها 
ٍِ 


سي 4 of‏ ن ٠‏ 
م ٣‏ اس م م 


SS‏ ند ون" حر ديه 
2< وه 7 03 


0 2 5 عه 
مَابِيَدالعَبِدٍصَلال وَهُدَّى 


ا مل لوو ساء. ر ° 
وَيرْحَم المومن في مَعاده 


فالتاز وَالفوْرٌ لعن قذ وَضينا 


و 
e‏ 


مِنْرَبُهِيَوْمَ تقوم السَاعَة 


EEE 00 


2 مم e‏ رر ر 
يبخرج قوما دخلوا جهنما 
وو 2 
في خلود الناز 


مك 2 ی ف 6 رت 
َكل مَاأتَاك عَنْ مَحَمّد 


ب 
عر سه هو 


ييح 


من فة الاد في القبُور 
وَالمَايِرُونَ فزكان سَابقَةُ 
يدوه الكت الاب ان 
ريوع الهيرّان رَالصّرَاط 
يراه المُؤْمِنُونَ جلا 
وَيَرِدُ الحَؤْض عَلَى الرَّسُولٍ 
0 بَعْدَ المَوْتِ في نَعِيمْ 


5-0-8 7 


رس 


اااي ا 


5 ا 2ه 1 6 ھن 
وحم الزرسل بخبُر مرل 
ا - 5 3 2 
ملو الأ ة انيت 
ر3 د 2-6 > ل م 
وه م فربقانٍ مهاجروتا 


َالفزِكَة الأوكى 


5 چو 


هَديتٌ مضل 


۳۹ 


مِنْبَعْدِمَاقَدَصَيرَنَهُمْ جمَمَا 
2 5 و 

من غير إخراج سِوى الكفار 

تل فته الله 


3 ا 
خلكله ترشد 
7 


سر SP‏ اذ ب 5 
وَتعذدها ذات اليتمين لاحقه 
0 م . 
ق ةالبِ ران 
2ه 2006 39 ۳ ي ٠ا‏ 
لا ظل م إذ ذاك وَل اننتطاط 


وبالشال فر 


E E EE 
سن السبيل‎ 
نِمللِمْ‎ 
مَنَّ عَلَى الخَلقٍ بِبَعْتِ رُسْلهْ‎ 
2. رد و و ا تر و وه‎ 
لغ جَاڙوا بمغْجراث‎ 
مُحَمَّدٍ ذِي القضل وَالجَدٌ اللي‎ 


مَنْلَمْيَحِدْعَنْ م 


ا في اب دار 


Cag ge 


وَخَيْرٌ أضكاب اللي العَشَّرَهْ 
ضري 9 عد r‏ و 4 سَ ره o2‏ 
وتعذه الفاروق تم تعطلذلهة 
جه EE E‏ 
2 وا و ر 
2 5 2 مه 9 
يَخْتَارَهُ ان أ ل الكل 
چ في رد و ر وو 
فواجب طاعته وره 
وَكُنْ مال اة الدين 
م 0 oR o o‏ 4 ت و 
اسة انتليبق ا 
مع وس 0 5 ويه 3 چ 
واعتزل اللهو ركن حَزِينْا 
وال كاب الله مَااسْسَطَعْنًا 
و ك 5 فز 5 
ورلن بجا نييم 


تکرک اغا لم القرآتا 


وَاعْنَمْ أن المَرْءَ في هَدا الرَّمَن 


تلااح كا عتى ISE‏ 


م 3o‏ 9 00 5 ه ع ص9 
وخيرها الصديق فاتبع ائرّه 


a‏ 00 2 ره لق > ماه مه 
عثمان ذو النورين فاعرف مده 


والعقد من اتاوالقفلن 


وَالأفْرٌ فى 


- رسو كم وو 
حق راه أامره 


2 تر 8 3 
٠. 5 3 - 3‏ 
ر ° 5 و 2 ف و 
وَمَن بهم دين الهدى يقام 
و 5 
ق و 3 38 اي ١‏ 
ا ل 
هه 03 5 ا 4 
٠ 5‏ 8 بس 84 


بن 2 سر غير o‏ 
كاذل له جهدك في التفهيم 
قن اال ال ات 


نقد رزقت فقضل المتازل 


دا ل رار 


2 چ بي :89 هه 
وانظز إلى القلب ولا تساه 


مِنْ دنَس الل وَمِنْ وَبْنِ الحَسَدْ 
وَالكبِر وَالبَفْي بَِثِرٍ الق 
فل إا اليك بالرّبَاءِ 
وَجَانِبٍ اليل وَكُنْ ذَابَذْلٍ 
ورد الرََةً كَقْاَكَدُقَسَى 


نشت وال لنضح اشاس الدين 


۳١ 


چ 7 8 8 ا يبري < 9٠‏ 
رالاخنققار لأققل الحلق 
5 و - 2 5 ° ممم 
تانفس عين الله من وَرَائِيِ 
ى د مر لوقي 
فكل داءِ دون داع اللخل 


52 و 


عَسَاكَ تنجو من بلاباه عَسَى 
فض إلى صِحَةٍ الاق اد 
اتظت لل وات درا 
وَحَسْبِيَ الله ونم الكافي 


عل ا المُصْطْفَى ذي الفخر 


EET. 


الله أَحْمَدٌ عَلَى أن جَعَلَنِي مُؤْمِناً: ا E‏ 
قَامَ بِنُضْرَةٍ الدّينِ مُعْلِاً» وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَالتَابِعِينَ إلى يزم القَنَا. 

هذا تَعْلِيقٌ وَصَعْتَهُ عَلَى «الكؤكٌبِ الوَقَادِ) ا عَلَم الدين السََخَاوِي في 
i‏ الاين وَالتَصوّف» 3 إن شَاء الل فكفة رالا ا كيه اسل 
العَوْكٌ على الإشلام: راللود في دار السلام. 

قال الناظم رحمه الله: ( باقن اير ) 
E E EEE‏ اكد 

(الحَمْدٌ) أي: التَنَاءُ بالجَميل عَلَى جهة النَّْظِيم تَابتٌ (لِلَهِ عَلَى ما 
الما ا على لام وَاعَلَى) لِلتغْليل » 5 إِلْقَاءُ ا ا القَلبِ 
على ریق ايض . 


0 ۹ 1 
O 
3 


(3) عَلَى ما (مَنّ) أَي: أَنْعَمَ به عَلَيْنَا (يتَعْلِيِمِه) لتا (وَفَهُمَا) أي: َر 
انيه فَمُو ااك 


۳ 


ي( الاقتصادفي شرح الكوكب الوقاد ‏ )عد 
ثم صل الله ذي الجَِلالٍ e‏ 


(نُمَ صَلَاهُ الله ذِي الجَلَال) أي: صَاحِبٍ العَظَمَةَ (عَلَى التي) مُحَمَدٍ 
(المُصْطَمَى) أي : لسارم مِنّ الاس (وَالآل) آئ: آله 4 وَهُمْ اريه المؤموةَ 


ا ا ت کی o‏ خن تیر 0 عضر ف o‏ 
التي عَما به تدين ومااللي تاركه يجين 
2 ب 2 0-6 0 1 9 o‏ ۹ 5 

قل ما إلة الحَلقٍ إلااللهة ‏ ت اشتقم قَفِيهِمارِصًاه 


(سَألتِي) أنه العَكَلثٌ وضع م كاب في 00 الدين يُبِْحَتُ فيه (عَمََا به 


دين ؟ وَمَا الي ادا أي : 0 اعتقاده EO‏ ا اك و 


(۱) الحَيْنٌء بالفتح: الماك : وکل شيء لم تزفق لاكضك فد سات الان ی 

(؟): قال العلماء وتاشضد: المَعْرِقةٌ: هي الجَرْمٌ المُطَابِقٌ عَنْ دليل. فقولهم: «الجزم» جنس 
يدخل فيه أربعة أفراد؛ لأن الجزم جزمان: جزم مطابقٌ» وجزمٌ غيرٌ مطابق» ثم الجزم 
المطابق ينقسم إلى قسمين: قِسمٌ له سبَبٌ» وقِسمٌ لا سب له» فالقسم الذي له سببٌ هو 
المعرفة لأن سببها الدليل والبرهان» والقسم الذي لا سبب له هو التقليد» ويسمى اعتقاداً 
محا 
ثم الجزم الغير المطابق ينقسم أيضا إلى قسمين: قِسمٌ له سبَبٌّ» وقسمٌ لا سبب له» 
فالقسم الذي له سببٌ هو الجهل المركب؛ لأن صاحبه جه الح واعتقدَ أنه على 
ل فلذلك لا م عن اعقاو إن کک کا فال فال ان ل 


۳٤ 


لل سحيو[ الاقتصادفي شرح الكوكبالوقاد ‏ ).چو 
مخلضا: (مَا إللة الخَلق) آي: ا بحق في الوجود (إلا اللهة) 
الوَاجبٌ الؤجود. 

ن اسْتَقم) بِإِدَامَتِكَ عَلَى هدا المقول وَغَيْرِهِ مِنَ الطاعَاتٍ ؛ (مَفِيهِمَا 
رصاه) ومحبته» أي: إِتَابَتهُ وَإِكْرَامُهَ ؛ قال تعالى: لی الت الوا رسا اله 


ع 9 


الآبتين» في صَحِيح مُشلم: «قل آمَنْتْ بالل نَم اسْتَقَم» 
0 2 در اي ين 0 ب 
ولا هة وَفَأ اال الت ےا سال 
(وَلا مه 0 E‏ ت وَحَالِففِ ا١‏ لمَسَيهَة (وَقَلُْ) E‏ عل عَلَيْهِمْ (مَا 
د ل عد د .. TE Ny‏ م ا واو 
قال) ِي كتابه یسک ا شىء 4 [الشورى: ]١١‏ » (فليس شي ء مثله 
تَعَالّی). 


= الذي لا سببّ له فهو التقليدٌ الرديء؛ لأنه لا سبب له سوى المتابعة للغير» وقد أخبر الله 
Es‏ #وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ في مَرْيَمَ مّن زیر 
إلا تال رفوا إا ودنا !بك عل أَمَدِ م وَإِنّا کے َاترهم مَُتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳] . 
واحترزوا ب«الجزم» عن غير الجزم كالشكٌ والظن والوهم ؛ لأن الشاك والظان والواهم لا 
ج 
وقولهم: «المطابق» احترزوا به عن غير المطابق » كجزم النصارى بألوهية عيسى بن مريم 
هلتك » وجزم اليهود بتي الرسالة عن سيدنا محمد وِإَآنَةَكَووَسٌ حسداً منهم . 
وقولهم: «عن دليل» احترزوا به مِن الجزم المطابق بلا دليل» كجزم المقلدين بأن الله 
متصف بالكمالات منزه عن النقائص ؛ لأنه يسمَّى اعتقاداً صحيحاً» ولا يسمَّى معرفة. 
(استفدته من شروح وحواشي الصغرى للإمام السنوسي) 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام. 


۳۵ 


EET 00 


م و و و ج 8 5 2 5 و سير 0 5 8 

حي مربدعالمقاير مع الكلام ايع بصير 
g8 3‏ ر 0 2 ر 2 ر 
هو (حَمٌ) وَالحَيّاة: صِمَة يصح لِأَجْلِهَا عَلَى الذات أن 


< ے ر م< م و 


تَعَالَى: ال الَُْوم © [البقرة: .]۲٠١‏ 


(مُرِيدٌ) وَالإِرَادَةِ: صَِةٌ تَقْمَضِي تزجيح أَحَدٍ الجَائِرَئْنِ عَلَى الآخَرِ؛ٍ قَالَ 
عر م رر کد سر 
تعالی: فَعَالَ لما رید [هود: |٠١۷‏ 

5 ع سي ةس کے ا ار ج 3 

(عَالِم) بكل شَيْءِ: مجم وَممَصلاء مُمْكنا كان أو مُمْتَنِعا. وَالعلم: 
صِنَةٌ يَنكَشِف بها الشَّىْءٌ هلد انها به؛ قال الله تَعَالَى: إن الله يڪل سىء 
عل 2 5-5 [vo‏ « #أحاط كی e‏ € [الطلاق: ؟1] . 

(قديز) وَالقَدْرَةٌ: صَِدٌ بص م لِأَجْلَِا عَلَى الات أن ْمَل ورك ؛ قَالَ 
تَعَالَى : واه ىو َر € [البقرة: 84؟] 307 العقل داته» قلا يَقْدِرُ 

(مَعَ الكلام) أي: مَعَ انَضَافِهِ به وهو صِفة عبر عَنْهَا به أي بالنطم 


المَعْرُوفٍِ ا © 2 الله أنضا وت الاد ال 

)١(‏ والدليل على أن الكلام القائم بذات الله تعالى يسمى قرآنا: قول الإمام ابن جرير 
الطبري: «القزآن: الڍِي هُوَ َم الله الى ره - لَمْ يرل صِمَةَ تيل كَوْنٍ الحَلق 
7 2 ع 2 مم 
جَمِيعاء ولا يَرَال بَعْدَ فَنَائِهِمْ). التبصير في معالم الدين (ص )١78‏ 
وقول الإمام البيهقي: «القَرْآنُ كَلَامُ الله كنك وَكَلَامُ اللو صِنَةٌ مِنْ صِمَاتِ ذَاتِه» وَلَا يَجُورُ 
0 072 5 َه تی وك ع 5 ا - - 5 
أن کرد كيه مث قات ذاه ترقا وله مده ول خاواا. اعتقاد. أهل السة: 
(ج١/ص95)‏ >3 

۳٦ 


لل حيو الاقتصاد في شرح الكوكب الوقاد € — 
رَو (سَامِعٌ) لكل مشموع (بَصِير) لكل مبصر؛ قال تعالَى: لوفو 
اسيع ال بار ر14 [الشورى: ٠]١١‏ 
رال و ل صِمَتَانِ دل الانْكسّاف بهمًا عَلَى الانکشاف بالعل. 
۶ ° 4 > 
الال ال ال لد ياء والاخرَّالبَاقى بلاقفَّاء 


چ ر كىن الى شري 4ه جو و E‏ ر ص 
(الأوّل) آئ: الذِي سبق غَيْرَهء وَل يَسِقَه غَيْرُهُ ؛ قال تَعَالَى: اهو الول 
والکخر * [الحديد: ]٣‏ . 
(الخَالِقٌ) آي: المُوجِدٌ (للَأَضْيَاءِ) ؛ قَالَ الله تَعَالَى: الله لق ر س4 


(وَلَمْ , يرل إِلَّهُنَا) سُبْحَاتَهُ وَالإِضَافَةَ لتشريف المُضّاف إِلَبْه. 


(مَوْضُوفاً) قَدِيماً (بمَا ذَكَرْتُ) مِنَّ الصََّاتِ (وَبهِ مَعْرُوفا) . 


= وقول الإمام اللالكائي مبينا عقيدة أهل السنة في القرآن الذي هو صفةٌ الكلام القائم 
: 5 کے ی ل وو ا ال و 6 56 
بذات الله تعالى: هو قڙآن واج عير مَخْلوقٍ وَغَيْرٌ مَجْعُولٍ وَمَرْبُوبٍ » بل هو صِفَةَ مِنْ 
صِمَاتِ ذَاتِهِ» لَمْ يرل مُتَكَلماً. شرح مك اعتقاد ا السنة (ج7/ص > ") 

(۱) كَل ين لسع وَالِصَر وَالِلم اللوي لَه حقيقة من الانكشافٍ تخصّهء لست عبن حقيقة 
سوام 0 حَقِيِقَةٍ مِنْهًا عَانَةّ لما 57 لَه ا شرح المقدمات للإمام السنوسي» 


ص » تحقيق نزار حمادي » مؤ سسة المعارف » طا ۱٤۳١‏ هم 


۲۷ 


جه( سوس م ) هه 


E E‏ ا 5 2 عو E‏ تا ا 
ثم كلام الله في المَصَاجف روفي الصدور عند كل عَارف 


9 كَلَامٌ الله) وَهْوَ القرآن القَدِيمُ لايم بڏاته مَكْتُوبٌ أيضاً (في 
المَصَاحف) أشْكَالٍ الكتابة بَهَ وصور الحروف الدَالة عَلَيْهِ؛ © E‏ (في 
الصدور عند کل عارف) بأمَاظه المحيلة. 


شر 7 ٠‏ ر رمم 0 8 
م الذى ر الالوتا تالالس سرا 


0 


7 و go‏ 58 2 ر 5 
(وَهُوَ الذي بِقْرَوْهُ التَّالونَا) بِحُْرُوفِهِ المَلفُوظَةَء (إذَا تَلَوْا وَالنَاس 


ت 3 ت 3 ا 34 
مُتَرة مغ ذا عن الخلول كماذكزت وعَن تنبل 


0 


(مَُزٌ) إِنَهَْا (مَعَ 5ا) الذي تمذم انَصَافَهُ به (عَنِ الخلول) أئ: عَنْ أن 


عل في شََيْءِ» تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ! (كَمَا ذَكَرْتُ» وَعَنِ لتَمْثِيلِ) يفنت كما 


نَيْسَ بذِي َون ولا ِي َم ولا ب أاغراض وَلابيجيشم 


2 


220 5 5 سه 50-9 )0( o‏ 0 
(لَبْسَ بذِي لَوْنِ وَلَا ذي طَعْم و لبا رَاضٍ) جَمْعٌ عَرَضٍ بفتح الراءِ» 


(1) العرض في اللغة: الذي لا يقبل البقاء وإن دام» قال تعالى: «تريدوت عرص أدتبا وال 
ید الك 4 [الأنفال: 7107]» وقال وَبْك: #إقلمًا روه عَارضًا مُسَتََيلَ اديع فالا دا عارش 
موري 4 [الأحقاف: 5؟]. وفي الاصطلاح هو عبارة عن الصفات القائمة بالجرم التي 
يستحيل بقاؤها. فزاد في الاصطلاح بتخصيص ما عمّمته العرب لأنه في اللغة عبارة عن 
كل ما لا بقاء له وفي الاصطلاح خاص بالصفات القائمة بالجواهر. 


۳۸ 


ق ادو کے لوق )ده 


5 )ا له الى 58 متزه عن الحدوث» وَهَذْهِ وكات رطم ل 
العا إ ما قَائِمٌ ۾ بِنَفْسِهِ وهو الجسم > أو بعْيْر ٠‏ وهر العَرَض . ولد وَالطعم 
بَدِيهِيانٍ عبان عَنِ التَعْرِيفِ . 
0 - و 4 من ت ا ا ا و ا 
وَقلتٌ مَا قَوْلَهُمْ مِنْهُبَدَا ولم يقل ذَاكَ الب ذو المُدَى 
کے و 5 2 فيز 5 ئ مه 206 22 40 
لكنه يُعرَّى إلى علي وَليْسَ مَعتى ذاك بالخفي 
ه ور ته و و 5 و e‏ ۶ 2 و 5 
منه بدا تنزيله جين سمع نم إللوعود إذا رفع 
as‏ 
(منه) أَيْ الله (يَدَا تَنْزِيله) أَيْ القرّان (حينَ سمعَ ) 3 َك ه عَوْدهُ إِذَا 
رَفعَ) عت السَاعَة؛ رَوَى ابْنْ مَاجَة عَنْ حدم قال قَالَ 0 الله صَآَلنَََِهوَسَل : 
E‏ راو رک رک 
يدرس الإسلام كما يُدْرَسُ وش ˆ الوب » حَنَّى لا يُدْرَى ا 
OT‏ ل" وَيُسَرّى عَلَى كِتَاب الله في لَيْلَةٍ قلا ببْقّی مه في الأّْض 


0 جك وده 1 e‏ ر ره ٍِ 
أي '. قال القرّطبي: «هذا إنمًا کون بَعد مَوْتِ عِيسَى عيوالسلد). 


وَهَذَا اللنْظ - أغني: «مِنْه بَدَا وَإلَيْهِ يَعُودُ - مَتَعَ الشَّيْحُ بَهَاءُ الدّين 
الحميزئ“ مِنْ أَصْحَابَا إِطْلَائَهُ عَلَى اللو وَقَالَ اسح 0 اا بي عبد 


)١(‏ العالّم لغدَ: هو عبارة عن كل موجود حادث فيه علامة تميزه عن غيره من أنواع 
الموجودات . واصطلاحاً: هو عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى. فالعالّم يطلق في 
اللغة على أنواع من المخلوقات لتمييز بعضها على بعض» وأما في الاصطلاح فيطلق 
على جميع المخلوقات لتمييزها على الخالق تبارك وتعالى.. 

(۲) هذا البيت والذي قبله لم يشرحهما العلامة السيوطي كما تفيد النسخ التي اطلعت عليهاء 
ولكنهما من القصيدة لأن عدد أبياتها لا يتم إلا بها. 

(۳) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم. 

)1٠١ص/خم( ترجمته في نجم المهتدي‎ )٤( 


۳۹ 


الاقتصاد في شرح الكوكب  [‏ الاقتصادفي شرح الكوكب الوقاد | | الاقتصاد في شرح الكوكب الوقاد )وہ 


السلام: «هوَ كلام صَحِيحٌ E‏ لهاو على E‏ أَنيَائهِ: وليه يَعودُ 
ع سم م 2ے ے rtd‏ 
تأويله ؛ #ألا إل أله ترا را مور [الشورى: .)]٥۳‏ 


9 ر تو o0‏ 


ََ: «وَإِنْ توول بير هَذَا لا يَلِينُ بجَلَالٍ اش وَإِنْ اراد اه قصل عَنْ 
ڏاته ثم يَعُودُ لبه قط أخطاً» وَيُعَرّرْ عَلَى دَلِكَ)'. انتهى 


الى ا اده يقد ا من و TCO‏ 2 ا 4 E‏ 
فلا تک فدما غلظا فظا إذا سمعت فى الحدىث لفظا 
ر و ع ص ص سم 


ان 


چ 
و و عر 2 5 ع ر ا 5 2 لى چ ° و سە 20 
3 3 .2 3 هو 4 ى 


و عع ور كو هو ° آي اه < 2 5 1 
(قلا تكن) أَنّهَا المكلف (فذما) يمتح المَاءِ وَسَكونٍ الدال المَهْمَلةَ 
أي: عَببَاً تقلا (عَليظاً فظاً) أي جَافِياً» (إِذَا سَمِعْتَ في الحَدِيث) شَايلٌ 


)١(‏ وهذا تفسير المشبهة لهذه العبارة» ولذا اعتقدوا أن الله تعالى تقوم به حروف وأصوات 
محدّثة يبتدأ إحداثها في ذاته كلما أراد الكلام. والذي يبطل استدلالهم بهذا الكلام أصلًا 
ما ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: #وَمَوّقَ كل زى ولو عَلِيِمٌ # 
[يوسف: 76] قال: «ينتهي العلمٌ إلى الله كك منه بدأء وإليه يعود ويرجع). 
(ص ۲۱۷۷ » تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز» ط١ء‏ 8117 ١ه)‏ وزاد الإمام 
اللوي يزعن ادق دا وا العْلَمَاءُ) . (جامع البيان» ج1/ص١/71)‏ فكما 
يستحيل أن يكون علم الله محدثاً بحيث يبدأ الله إيحداثه في ذاته لاقتضاء ذلك مسبوقيته 
بالجهل » كذلك يستحيل أن يكون كلامه ك محدثاً يبدأ إحداثه في ذاته بعد عدم 
لاقتضاء ذلك مسبوقيته بنقيصة السكوت» ولذا قال الإمام ابن جرير الطبري في كتابه 
التبصير في معالم الدين (ص ۸ الهو المتكلَمُ الذي لا يجوز عليه الشّكوتٌ»» ولذا 
أيضا قال الإمام أحمد ية كما نقله الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (ج۲/ص۳۹۱) «القَرْآنُ مِنْ عِلْم اش وعِلْمُ الله غَيْدُ لوقا » عبد تاس جه 
الكلام على صفة العلم» نكا انال أن يكون عِلْمٌ الله تعالى مخلوقاً أو محدثاًء 
استحالٌ أن يكون كلامه القائم بذاته كك مخلوقاً أو محدثاً . 


5 


EET. 


للحديث ي لبوي وَالفَرْآنِ أتضاء كال الل ای وا ل سن ليب 4 لدم 


کسی اک کے 


]» (لفظاً يُوهِمُكَ) في جَانِبٍ الباري تَعَالَى (التَجْسيمَ وَالتشُبيها) فلا تَغْترٌ 
بِظَاهِرِو» پل رَه مُمَوّْضاً مَعْتاُ إِلَى اللو أو مورلا بِمَا ليق به؛ (َالل د عَلْمَكَ 
31 . ل ان 

التَنْزِيهَا) في كتَابهِ» کیت قال عاك كتف كين 44 [الشورض: :]1١‏ 


العو ٤ e ne aE‏ 2 
مکال ذلك قول تَعَالَى: ليحن عل اعرش أسْمَوَْ © [طه: 0]» وس 


اج ع ملام 


دو م هه و 2 

وجه ريك © [الرحمن: ۲۷] > اید أله فَوقَ أَيديِيتم 4 [الفتح: »1٠١‏ وَحَدِيتْ مُسْلِم: (إن 

o 24‏ ° 52 2 ام 2 ب ر قق ت 

6 2 ني دم كلها بَيْنَ ! صُبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ كقلب وَاحِدٍ يَصَرَّفه كيف 
e‏ 


على التأويل وَهُوَ مَلْمَبُ الخلف - والتفويض مَذْمَبُ السَلَّفِ - يَكُونُ 


)000 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 

(؟) وأما مذهب السلف في هذه الآية فقد بينه الإمام القرطبي بقوله: الله تعالى قديم لا أول 
لوجوده » فكان موجوداً وحده» ولا موجود سواه» ثم اخترع بقدرته وإرادته ما سبق فى 
علمه » ونفذت به مشينته كما شاء ومتى شاء» والذي نعلم استحالته قطعا: أزلية شىء غير 
الله تعالى من عرش » أو كرسي » أو ماء» أو هواء» أو أرض » أو سماء؛ إذ كل ذلك 
ممكن فى نفسه » وکل موجود ممكن محدث» ولآن كل ذلك لا يخلو عن الحوادث» 
وما لا يخلو عن الحوادث حادث على ما تعرف حقيقته فى موضعه» ولأنه المعلوم 
الضروري من الشرع » فمن شك فيه أو جحده فهو كافر. 
ومما يعلم استحالته: كون العرش حاملا لله تعالى» وأن الله تعالى مستقر عليه كاستقرار 
إذ أخص أوصاف الإله الاستغناء المطلق» ولو كان ذلك للزم كونه جسما مقدّراً» ويلزم 
كونه حادثاً على ما سبق . = 


دم 


EEE 


و 


١ 0 7‏ او اھ 0 َ و مي ٠.‏ ەر يميا 34 2 
الامنتيلاة*”» وبالوجه: الذاثُء وباليد: القَدْرَةُ» وَبِالحَدِيثِ أن قُلُوب الاد 
ا 000 ir Us‏ 5 - م ع مو ا را ا و 2 و 
كلها بالنسبة إلى قذرته تعالى شو 2 يسية بصرفه کف اء كما تقلت الواحد 


ا ايء المديير بين ضبن من أضَابوو"". 

= فان قيل: فما معنى قوله تعالى: #البَحمَنُ عل الْمَرْشٍ آسْتَوَئ ) [طه: ه] ؟ قيل: له محامل 
واضحة » وتأويللات صحيحة » غير أن الشرع لم يعين لنا محملا من تلك المحامل » 
فيتوقف في التعيين» ويُسلّك مسلك السلف الصالح في التسليم. (المفهم في شرح 
صحيح مسلم » ج٦‏ /ص 57١‏ » دار ابن كثير» ط۱ » ۱۷٤۱ه)‏ 

)١(‏ هذا من المعانى الصحيحة المحتملة التى أشار إليها القرطبى فيما سبق من نقل» ولا 
وجه لاستبعاده» غير أنه لا قاطع على أنه المراد لله كبك » فبناء على كفاية الظن في 
التفسير يكون معنى: لرن عل الْعَرْشٍ أَسْنَوَ © [طه: 50] أن الله ك استولى عليه 
ودبره» بحيث لا يتحرك العرش ولا يسكن ولا يختص بالحيز المعين الذي يختص به 
ولا يتصف بصفة عموما إلا بإرادة الله ك وخلقه ذلك فيه. ووجه اختصاص العرش 
بالأكر د وإذ كانت العوالر كلها كذلك ساره قينا ذكر من عظبي الادياع إلى البازي 
تعالى وعدم استغنائها عنه لحظة ‏ أنه لما كان هو أعظم المخلوقات » وكانت نسبة 
جميعها إليه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ربّما يُتومّم أن له من القوة والرفعة ما 
يستغني به في تدبير نفسه» فنبّهِ تعالى على أن العرش على ما هو عليه من عظم القوة 
وجلائل الصفات مقهودٌ محتاج إلى الله كبك غاية الاحتياج» ولا يملك لنفسه ولا لغيره 
ضرا ولا نفعاً» ولا يدير أمره جملة وتفصيلا ؛ وإذا ثبت فى حقه ذلك ثبت فى حق غيره 
بالأحرى. (راجع شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي » ص )٠٤١ 2١47‏ 

(؟) قال الإمام القرطبي: ظاهر الإصبع محال على الله تعالى قطعاً لما قلناه آنفاء ولأنه لو 
كانت له أعضاء وجوارح لكان كل جزء منه مفتقراً للآخر» فتكون جملته محتاجة» وذلك 
يناقض الإلهية. (المفهم » ج٦‏ /إص۷۲٦)‏ 
قال الإمام المازري: فهى استعارة لكمال قدرته تعالى » كما يقال: «فللان فی قبضتی وبين 
إصبعي» لا يراد أنه حال في قبضته ولا بين إصبعه» وإنما المراد أن قَهْرَه سهل علي 
أعمل فيه ما شئتٌ» فكذلك هذاء فالمعنی أن قلوب بني آدم تحت قدرته تعالى- 


م 


EET. 


ما آنم ال على الإنَّان يِنِغْمَةٍأغلى ممن الإيمَان 


(مَا أَنْعَمَ الله) تَعَالَى (عَلَى الإنْسَانِ بنْعْمَةٍ أَعْلَى مِنَ الإيمانِ) لِأَنَهُ السّبَبُ 
إِلَى ا الأبدئة 


اذز عَظِيمَ المَضْلٍ مِنْ مَوْلَاكَا وَكُنْ مَكوراً لذي أؤلاكا 


(فَاذْكُرْ عَظِيمَ النَضا فن وک أ سك سکره وَالعَمَل بِطَاعَيِهِ 
كور ايه وين الشكر (للذِي أَوْلَاكًا ) أي أَعْطاك يقلبك بان تق 


چو ي 2 


بانه تَعَالَى مُوليه » وَلسَائَكَ أن a‏ بدو وَجَوَارِحَكَ بان كَخْهَع لَه وَتَعمَل 
بِطعَتِه» ته وَعَدَ الشَاكِرِينَ بِالزَّادَةِ في قَوْلِهِ: «لين سَحِكَرَثْر لزيد كم 4 


٠ ]۷ [إبراهيم:‎ 


95 حرج ا عَنْ مَشیتته) تَعَالَى وَإرَادَتَهِء (مَا شَاءَ 92 


م ٭ اسه 


بالمُعْجَمَة آي: يُنْضِي (في بَرئيد) آئ: حَلْقِهِء وَمَا لَمْ يَمَأْ َم يَقَمْ؛ كَالَ 

= يتصرف فيها بما شاء» لا يعتاص عليه شيء مما أراده فيها كما لا يعتاص على أحدكم ما 
في كفه وبين إصبعيه» فهو تمثيل للقرب بالأشياء المحسوسة تقريبا للفهم . لك جع المعلم 
بفوائد مسلم » ج7/ص5١"‏ تحقيق الشيخ النيفر » بيت الحكمة » طاء ۱۹۹۱م؛ وإكمال 
الإكمال للشيخ الأبي » ج۸ /إص۷۷ > دار الكتب العلمية) 


۳ 


ي3( الاقتصادفي شرح الكوكبالوقاد ‏ ).وچو 
رط A‏ ل د كه 2 E‏ داوّد 60 
ايوس : (مَا شاء ١‏ كَانَّء وَمَا لَمْ يَسَا لم يَكَنْ) بو داود . 


و مر ف سو ف 4 فا ير 2 7 ص ل راو کے 
يضل من يَشاوَّمَن شاهدى مَا بَدالعبِدٍ ضلال وَهدى 


م ص 


(يْضِلٌ مَنْ يَنَا) مِنْ خَلْقِء (وَمَنْ هَا) مِنْهُمْ (مَدَى) أَيْ: إلى طريق 


م 


ال اا را 2 


اله ك8 7 ل اللتل قَالَ الله من که 


م 'ے 


سح س2 وھ 


6 م "ساس 


ل [الأعراف: حمد]ء 35 ةدوس في حَدِيثِ مُسْلِمِ: «مَنْ يَهْدِهِ الله فلا 


مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل تا هاي له" . 
شي 54 0 o2‏ ر س o‏ ا 
(مَا بيد العَندِ) أيْ بقدرته (صلال و) لا (هدی)› بل هما بيد الله تَعَالى » 
هو الق الضلال وَالَاهْتِدَاء» كسَائِر الأفْعَّال» ال يُكَابُ وَيُعَاقَبُ بکسبه 


و وه كمه مجك 00 ا ر -. 5 5 - 2 

الوجود (مِنْ خير وَشرٌ)؛ قال هيوس «كل شئءٍ بقضاءٍ وَقدَرِء حتى 

د مع Dr So‏ ع اود قو ف سد ےه قو ت ت بو ي 

العجز وَالكبّس» 2( وقال: رلا يوّمن العبد حتى يوّمن بالقدر وشره) 

)2000 في سننه » كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب القدر» باب كل شيء بقدر. قال الإمام القرطبي: معنى 
هذا الحديث أن ما من شيء يقع في هذا الوجود كائنا كان إلا وقد سبق به علم الله تعالى 
ومشئته» سواء كان من أفعالنا أو صفاتنا أو من غيرهاء ولذلك أتى ب«كل» التى هى- 


£ 


جه( سوس م ) هه 


غ00 
إرواه الترمذي] . 


ما حَدِيتُ مُسْلِم في ذُعَاءِ الام «وَالشّدُ لَبْسَ إِلَيِكَ)0" فَمَعَْاهُ: وَالشّدٌ 


ب ۶ 


رن بد القع أذ لكات النلق» ا 


و 


ورم ه 


لأ كن ا EE‏ عَمَايَنَافَاءمِذده وَخذه 


(لا يَغْفدُ) الله 4 (الشرك) المُتّصِلَ بالمّؤت ؛ قَالَ الله إن آله کک 


2 2 282:22 


يعفر أن يسرك يدون [النساء: ٤۸‏ ]» كلسو بَعَدَهُ عا كقبا) من ا كَبَائْرهًا 
وَصَعَائْرِهًا ؛ قال تَعَالَى: وير مادو َلك لس م55 4 [الساء: 2148 وهو مُحَصص 
لِعْمُومَاتِ العِقَّابٍ عَلَى المَعَاصِي . 


(فاعیده وَحْدَه) ولا ڌ تشرك 2 ع 
ج 430 ا و 2 مع لو يي م کو ر go‏ 
كم مؤمن على الذنوب بَعكف والله يخفي ذه وَيَرَوْف 
2 پر 2 ت ام 59 2 و 3 م و ر ر ع 


= للاستغراق والإحاطة» وعقبها باحتى) التي هي للغاية حتى لا يخرج عن تلك المقدمة 
الكلية من الممكنات شيء ولا بوهم فيها تخصيص . (المفهم » ج٠‏ /إص١۷٦)‏ 

)١(‏ في سننه» أبواب القدر عن رسول الله صََِنَعيَدسَر » باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره 
وشره. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . 

(۳) قال ابن هشام: «كم» الخبرية بمعنى: كثيدٌ. والمتكلم ب«كم» الخبرية لا يستدعي من 
مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبد. (راجع مغني اللبيب» ج/صه؛ تحقيق د. عبد اللطيف 
محمد الخطيب) 


50 


Ra 8 


ا وه ل ا يخفى 

بی ورف يد 6ك قف ا رة أا نعف آ: 3 

لحيو : 

ويل اة قن اة وَيَرْحَمْ المُؤِْنَ في ماده 
(وَيفْبَلَ التوبة) وَهِيَ ترك المَعْصِيّة» مُفْلِعاً» تادماًء عَازِماً عَلَى 

يَعُود لوه الله تَعَالَى » وَمِنَ الإقلاع رَد المَظَالِمٍ. 


(عَن عبَادة) ؛ قال تَعَالَى : #وهو ای يَقْبَلُ الوب عن عبارو [الشورى: 0 
وال يرست : إن الله بَنْسْط يده بالليل لِيُوبَ مُسِيءٌ التَهار» وَيَبِسْط 
بالنهار ليكوت ميغ ليل حَنّى تَطْلَعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْربها»'. 


م 3 »ر 1 0« 8 3 6 ا 4 
رل الله سد قرحا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكِمْ كَانَ 


2 


و 


عَلَى رَاحِلَِِِأَرْضٍ فَلَاٍ فَالفَلََتْ مه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ ود شَرَابهُ » أبس مِنْها » اتی 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة. قال الإمام النووي: ليد الجارِحّة مستحيلة في حقٌّ الله تعالى». 
(المنهاج » ج۷٠‏ /ص٦۷)‏ قال الشيخ الآبي: بسط اليد كناية عن القبول» وإنما كنى بذلك 
لأن العرب كانت إذا رضى ي أحدهم الشيءَ ۶ بسط يده لأخذه» وإذا كرهه قبضهاء فخوطبوا 
بأمر محسوس يعلمونه ليتمكن المراد في نفس السامع» وهو مجاز لأن اليد التي هي 
الجارحة والبسط يستحيل كل منهما في حق الله لأن ذلك من صفات الأجسام. (إكمال 
الإكمال» ج۷/إص١۳١)‏ وراجع المفهم يد القرطبي (ج۷/ص٦١٠)‏ 

(؟) قال الإمام النووي: قال العلماء: «فَرَحَ الله: هو رضاه» فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى 
توبة عبده أشدّ مما يرضى واجد ضالته بالفلاة» فعبّر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى 
الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره» . (راجع المنهاج » ج17١/ص‏ 10) 


1 


Cag ge 


شَجَرَةَ نَاضْطَّجَعَ في ظِلّهَاء ٿڏ ايس مِنْ رَاجِلَيَوِ يما هُوَ كَذَلِكَ دا هُوَ بها 


30 ڪر 


قَائِمَةٌ عنده» فاخذ د بخْطَّامهًا)”) اهم مسل . 


وروی التَرْمِذِيُ - وَصَحَحَهُ - حَدِيتٌ «إن بالمَغْرب بَاباً مه بع لكوي 
د ريع ده م ده N‏ له > اله 4 7 
مسي ريه سين سنةه يغلق حَتى تطلعٌ لشمس من نحوه 


سه اس - 57 2 0 ف rS‏ 
(وَيَرْحَمُ) تَعَالَى (المُؤْمِنَ) أي: بريد لَه الَيْرا" (فِي مَعَادِهُ) في 
الآخرّة 
ود رر ° 
ولا تَقَلْهَذدَام 
إلالمن اغْبَرَعَنهٌ المُضطتَى ؛النَارٌ وَالقَوْرٌ لمَنْ قد وَضَمًا 


ا ا ا ا٠‏ بيد يوي ار ای اك ا کی كمه ا 2 5 1:2 
(وَلا تقل هذا) اي : فلان مشلا (من اهل النار» كلا) اي: انته عن هذه 
ر و وض 7 و ٤‏ و 2 ر ا ل 
المَقالة» (ولا) تقل (هذا من الابرّار) أ من اهل الجنة ؛ لان ذلك من 
e T3‏ چ 20 وهو 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة » باب في الحض على التوبة والفرح بها. 
(۲( أخرجه الترمذي في سننه » أبواب الدعوات عن رسول الله صا هيوسا › باب في فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده . وهذا اللفظ فی مصنف عبد الرزاق 
(۳) اختار الإمام السيوطي تفسير الرحمة بإرادة الخير» فهى عنده راجعة إلى صفة الإرادة 
القديمة القائمة بالذات العلية» وهو أحد القولين فيها؛ قال الإمام ابن دقيق العيد: 
والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه: إما نفس الأفعال التى 
يوصلها الله تعالى من الإنعام والأفضال إلى العبد» وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى 
العبد» فعلى الأول هى من صفات الفعل» وعلى الثاني هى من صفات الذات. (إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام» ص )81١6‏ 


TE 


E E E مِنْأَهْل النَارٍ کل‎ 


۷ 


جه( سوس م ) هه 


جيرا تنه 3 8 n‏ 2 2 0 26 د 01 ا it‏ لوه 5 
رَوَى مُسْلِةٌ حَدِيتَ: «قال رَجل: وال لا يَغْفِرٌ الله لفلان» فقال الله: مَنْ ذا 
2 ل 3 


55 ع رسن وه 6 وم 00 و 
الذي يتألى عَليَ أن لا أغفرٌ لفلانٍ. إني قد ت و لل 


(إلا لعن الخد عله التضطنى) كإخارة بان العَشّرَةٌ الاي عند الله 
سام مِنْ أَهْلٍ الجَََء با أا جَهْل وَتَحوةٌ ِن أَمْل الار» (كالنَدُ ا 


َد وَصَنَا) لِلقَطع بِصِدذق أَخْبَاره. 
شرك وين aA‏ بره تمه LN ET‏ 
وَل للبي المصطفى الشفاعه من رَبَهوِيوْمَ تقوم الساعه 


ر °“ و 0-١‏ رو ا 0 کے 
(وللنبي المَصطفى الشْمَاعَهُ مِنْ رَبّهِ يَوْمَ تَقومٌ السَّاعَُ) ؛ رَوَى الشْيْحَان 
52 ير 5 2 2 5 8 2 َم 5 0 ی 4 ر 
حَدِيتَ: «أعْطِيتُ حَمْساً لم يُعْطْهُنَ أَحَد مِنَ الأنْبيّاء قبلي» إلى أن قال: 
0 3 
«وَأَعْطِيتٌ الشْفَاءَةً)7' . 


ی & 206 : 
وله صَِأَلدَهءََهوَسَلََ شفاعات: 


| 


- و 
عظمهًا: فى تعجيل الحِسّاب وَالإرَاحَةَ مِنْ طول المَؤْقِفف» وَحِىَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان 
من رحمة الله تعالى. قال الإمام النووي: معنى «يعَأَلَى ): ا . وَالأَلية: اليّمينْ. وفيه 
دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. (المنهاج › 
ج٣۱‏ /ص٤۱۷)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم» ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. 

(۳) قال الإمام النووي: هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق ! 
صَرَلَعَووْسة . (المنهاج » جه /ص‌۲۳۹) 

۸ 


ا 


ر 


به رد في فی يك ابن .م ا e‏ 


م 


ور ت ا 


القَالكَة: : فمن اسْكَحَقٌ اش الا فاد د . 


حَمَمَة2"1 أيْ: سُوداً مِنّ الا حتَرَاق. وحص هَل پالڈگر ردا لی من َعَم من 
ا وَتَخْلِيل 0 أنشا: ل 


ت 


)١(‏ وقال الإمام النووي: هي الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم صا ليوس ومن شاء 
الله تعالى. (المنهاج » ج٣‏ /ص 5 ”7) 

(۲) قال الإمام النووي: هس شفاعة فيمن دخل النار من المذنبين» فقد جاءت هذه 
الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا مليوس والملائكة وإخوانهم من 
المؤمنين » ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله) كما جاء في الحديث فلا يبقى 
فيها إلا الكافرون. (المنهاج » ج ,ص ”7) 

(۳) قال الجوهري في الصحاح: الحمّمٌ: الرماد والفحمٌ وكل ما احترق من النارء الواحدة: 


م 


حممه . 


۹ 


ق ادو کے لد )اه 


الشْمَاعَة: «كَيَحُدٌ لي حا ٠‏ ادحل العا د َعُودُ التانية» إِلَى أن قَالَ: م 
0 رعو مع 75 3 
0 5 كالول ها يدها يقر | 3 0 0 يك اده يمول 


ا © 2 عن جه كبر ا 5 و و 0 
مين ا انی ا وَالعَرَضٍ يوم البَعثِ والتشور 


2 و 


كل ی ی (آثاك عَن ملد صلی عله الل خده تشد ؛ 
تَعَالَى : وما اتک ايمول ف دوه © [الحشر: 7]. 


0 


C 
2 
: 
\. eR 

e 


ر 
Kj o‏ ده لس (o‏ سمه كو و | 7| هي ا 
يَسْأَلانِهِ عن رَبْهِ وَدِينِه وَنبِيْهِ » فيجيبهمًا بِمّا مَاتَ عليه . 


E‏ ل إا 0 في بره وَتَوَلى عَنْهُ أَضْحَابَة 


1 


أنَاهُ مَلَكان» يفعدانه كَيَقَولَانٍ لَهُ: ما مول في هدا التي مُحَمَّدٍ ؟ 
5 رو 3 .0 8 عاسم 
المؤمن فل افد اله عند الله e‏ إلى أن قال: «وَ 

المتافق ولان ر 3 
5 6 و ی لوي اق ی براق امد ب ر من شل ره 
وَفى رواية لابى دَاوَدٌ: «فيَقولان له من رَيَكَ؟ وَمَا دينك؟ وَمَا هذا 


. أخرجه ابن ماجة فى سننه» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ؛ ومسلم في 
صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من ع الجنة أو النار 
عليه . 


QET J8 


الرجل الذي بعت كفيك ؟ 6 رل الا الله وَدِيِنِيَ الإسلامء وَالرَّجُل 
الت ل ا نول لكاو في الا : ار 


ازيم با ا E‏ و ہے 3 

في رِوَابَة التَرْمِذِيَ: «بقال لِأحَدِحِمَا: المُنكَرُ وَالآحَرٌ: انير . 

(وَالعَرْضٍ يَوْمَ البَعْثِ وَالنُشوز) أي: يَوْمَ القَِامَة ؛ قال تعالى: # وعرضواً 

رم ر 0 

عل ريك صَفًا * [الكهف: ]ا 

ولق ا رر م ع يد توم اك ناه 5 

وکل مي معها شهيد وسّائق لا تهمل العبيد 
ا شي يز ود (متها كه ينهد علا يكملهَا وهر العلك» 
2 ع و 
e E‏ إِلَى المَحْسَرٍ ؛ قال تَعَالَى: وا ت کل فس 

َعهَا لين وید [ق: 217١‏ وقال: وم ققد علب اتهم وديم تل 4 

[النور: ٤‏ ؟] الآية. 
(لا همل الَيدُ) بصم الَؤَْايّ» بني لْمَفعُول. 

وَالمَائِرُونَ فزقكان سَابقَةُ وَبَعْدَهَا ذَاتٌ اليّممين لَاحِقَة 
0 0 5 َه 7 0 24 
(وَالقَائوُونَ) أئ: الْتَّاجونَ الظَافِرُونَ بِالحَيْرِ (فِرْقَنَانِ) الأولى (سَابِقَهُ 

وَبَعْدَهَا دات اليَمين لَاحِقَ) لها ؛ قال تَعَالَى: وَآلسَيمُونَآلسَتفُونَ € [الواقعة: »]٠١‏ 


)01 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. 
(۲( أخر جه الترمذي في سننه» أبواب الجنائز عن رسول الله صا ووسر » باب ما جاء في 
عذاب القبر. 
0١‏ 


جر )هم 

اواب أن ما اصعب الین 4 [الواقعة: ۲۷] . 

ادود كفب الأب ان الال فز التيران 
(قَيأخُذود) السَّابقُونَ وَأَصْحَابُ اليِمِينِ (الكُنْبَ) لِأَعْمَالِهِمْ (بِالأَِمَانِ) ؛ 


اين 


قَالَ تَعَالَى : e‏ [الحاقة: ]١9‏ الآياثُ. 


نت 
10 


التَارَ ِن العصَاة وَغَيْرِهِمْ ' ؛ زلا > حَكَاهُمَا 5 5 بلا كد ا 
الأول . 


RAE‏ تين جر 


ا 00 ا 5 


م 
كاي 4" [الحافة مالا = A‏ كت و ا اصن الال 


E 


\ 
| 
N 
0 
o 
۷ 
5 
5 
كا‎ 


دي في سوم وحمي # [الواقعة: ]٤١ - 4١‏ الآيَات 


١ 2 0‏ 
وقال رَسُول الله لايرس : «تَطيز الى في الأندي r‏ 


رھ مر م ے 


ل 


بے 8 
وآخذ بِشِمَالهوِ)”" رَوَاه التَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ يي اء وال رار هن حَديث ي أبِي 


وروی و جَعْمَرٍ العَمَيِْيٌ مِنْ حَدِيثِ اس «الكّثْ كلها ؟ وو 
بَعَتَ الله ربحاً يرما بالأَبَمَانِ وَالشَّمَائِلء اول خط فيها: 


! 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول 
الله يوسر > باب ما جاء في العرض ؛ والبزار في مسنده البحر الزخار عن أبي 
موسى الأشعري حديث: 47775 وابن ماجه في سننه عن أبي موسى الأشعري » كتاب 
الزهد» باب ذكر البعث. 


۵0۲ 


لل سينو الاقتصاد في شرح الكوكب الوقاد ‏ )0ه ل 
ف اقرا کبک کف فیک الوم عك حًا [الإسراء: :]11 . 

3 2ه 8 حا ير و 0 9 
وَيُوضعٌ المِيرَانُ وَالصّراط ‏ لا ظلم إِذ داك وَلَا اليَطَاط 


3 


(وَيُوضَعٌ المِيدّانٌ) وَل لِسَان وتان » عرف به مقار الأْمَالٍ أن تُورّنَ 
مها به (وَالصّرَاطً) وَهُوَ كَمَا في حَدِيث مُسْلِم: «جِسْمٌ مَمْدُودٌ عَلَى ظَهْرِ 
جهنم“ يه الشّعَرِ e E ET‏ الارن وت ل به 

الكمّارٍ في الثار. 
ر 0 


(ل ظلَمَ | إِذْ داك وَل اسْتطّاطً) أي : EES‏ 9 ونضع المووين 


ے 


لْقِسَط لو ِالْقِيدمَةٍ فلاظ لم فس سيا * [الأنبياء: ٤١‏ ] . 


ا َه درك 5 2 وض ورک ° 4 سس و2 525500 
وروى التزوادي حديث٠‏ يصح وجل من امتي على ار الخلائق 


ET‏ و شود جلا كل جل مل مد صر ثم تقول ان انعد 

ا 7 , -ه 7 و 2 

مِنْ هَذَا سَيْئاً؟ أضَلَمَكَ كتبتي الحَافظونَ؟ فَيقول: لا با ا َك 
وى 


20 


2و ا م 5 ص Ey‏ )م 
عدر يقُول: ل 5 َب“ يتقول: تلى إن لك عندنا حسلة ) إنه لا 

2o‏ وق چ ال ا ر 
عي . شطع 8 6ف يهاه نهد م 


6 


إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَد 

رو َ مع م ر برخ 5 و ر 2 5 

َرَسُوله» كَيَقُول : اخضرٌ وَرَنَكَء فيقول: بَا رب ما هذه البطاقة مَعَ هَذِهِ 
7 41 ب 9 2 0 ر 5 341 سے 

السجلاتِ؟ قَبْقَالَ: إِنَكَ لا طلم كَتوضَع السجلات في كَفَةٍ وَالبِطَانَةَ في 

نة كطَاشَث اللات تقلت النطاقة ول عنقا مه اشم اف کي“ 
و ست ت و 2 فك و يقل مع سم 2 سي ٠.‏ 


. ۲۲۹٦ رواه العقيلي في الضعفاء الكبير» باب الياء» يغنم بن سالم بن قيس »› حديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 

() أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الإيمان عن رسول الله موس » باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ؛ وابن حبان في صحيحه» كتاب الإيمان» باب- 


0۲ 


دون 0 


ا ا ر و داه روھ 
وَفِي ا حديث: ايرب الصرّاط بين جهنم وتر 
المُؤمنون عَلَيْه أوَلْهُمْ كَالبَرْق ) 0 كر الرّبح ؛ 2 0 الطَيْر وش 
الكل "دعن بيه جل ولا ير إلا رخفا في حا لديب متلق 
و 
امو تاح من أمدث باغو مدو تاج » وَمَكُدُوسٌ في التار» 
2 م سم 5 2 2 7 ر 5 رھ 2 2 
ثم يراه المُؤْمِنونَ جلا كَمَايَرَوْنَالمِذْرَإِذْتَجَلا 


١‏ اللشزمطون E‏ ول كل القررر عن 
العواط کا E‏ للتّزتيب فى الذّكْر. 
ا هريره المُخَصَّص لقَوْلِهِ تَعَالَى : 


الا لر ا وول اه 


ار “صرب ا چ 
(كها يوذ اليقى: 1 تل لخديف 


e 


]اي لا تراه 


]أ 


رآ [الأنعام: ٠١‏ 


هل تَرَى ربا يوم القِيامَةِ ؟ كَقَالَ صِإَلئاعَيووسَةَ: «هَل تُصَارُونَ في القَمَرِ ليله لبد ؟» 
قَالُوا: لا با 7 اد فَالَ: «كَهَلُ تُصَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟) 
قَاُوا: لا يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «قإِنَكُمْ ترََْهُ ديك(" . رَوَاهُ الشَّمْكَان. 

= فرض الإيمان» ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب. 

)١(‏ قال الإمام النووي: أما «(شذ الرجال» فهو بالجيم جمع رجل» هذا هو الصحيح المعروف 
المشهور. ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء . قال القاضي: وهما متقاربان في 
المعنى » وشدها: عدوها البالغ وجريها. (المنهاج » ج٣/إص۷۲)‏ 

(۲) هذه أطراف أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية » وباب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة- 


0 


ل وبق[ الاقتصادفي شرح الكوكب الوقاد |80 د 
fir 015 200 7 8 f‏ رسي لوح م نس د در راع 4 
أكا E E‏ کا لِم عن رم يَومي اجو محجوون # 
[المطففين: ]١١‏ الْمَوَافِق للآية السّابة 
مي ١‏ ت وا ۶ اا کو عن ل لقا ي و س اق 3 
(وَيَرِدْ الحؤض) بِالنَضْبٍ (عَلى الرَسُولِ) لايم في المَؤْقِف قَبْلَ 
ك ا ةر N‏ 1 ەه 5 : 
الصرَاط كما صَحَّحَهُ الط (مَنْ) فَاعِلٌ (يَرد) (لمْ يَجد) أيْ: يمل (عَنْ 
سَئَنِ السّبيلِ) بقح السَّينِ وَالنُونِء أي: يق الإشلام» بخلافِ مَنْ حَادَ عَنْهُ. 


روى مسل عَنْ ا قَالَ: ا الله AE‏ أظهرتا 3 


ا و ر عر راع ف ور 1 0 
أعْنَى إِغْمَاءَة”"2 ثم رَقَعَ اش قدا فذانا١‏ 1 اضشكاق ما وت اله قال : 


«أَنْرِلَتْ على آنفاً سُورَة) قرا يشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ تا عمد 

وح کو ص عر 4 فر ست ر -ه وا تير 

الْكوْمَرَ © [الكوثر: ]١‏ إلى آخردء ثم E N U‏ الله سول 

لم قَالَ: «هَِنَهُ تهڙ وَعَدَنبِه رَبّي كبك عَلَيْهِ خَيْرْ كَثِيرٌ هو حَوْضٌ تَرِدُ علي 

= إلى ربها ناظرة ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 
ورؤية الله كك جائزة عقلا وواقعة سمعاً في الآخرة للمؤمنين» أثبتها أهل السنة خلافا 
للمعتزلة والشيعة في نفيها رأساء وخلافا للمجسمة والمشبهة الذين أثبتوها لاعتقادهم أن 
الله تعالى جسم متحيز في جهة كسائر الأجرام المخلوقة » تعالى عن قولهم علواً كبيراً» 
قال الإمام النووي: «لا يَلْرَمُ مِنْ رُؤْيَةٍ الله تَعَالَى بات جِهَةٍء تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ! بَلْ يَرَ 
المُؤْمِنُونَ لا في جِهةٍ» كَمَا يَعْلَمُوَهُ لا في جِهَةِ) (المنهاج » ج/ص١1)‏ وقال الإمام ابن 

عطية: «كَينْ حَيْتُ جار أَنْ َعلّمَهُ تعالى لا في مَكَانٍ ولا مُتحيّزاً ولا مُقايلّاء ولم بتعلق 

عِلْمُنا بأكثر من الوجود» جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذ ولا مكيّقاً ولا مخدودا: 
(المحرر الوجيز (ج7/ص ”7 طبعة قطر) 

)١(‏ الإغفاء: هو النوم الخفيف. 


00 


سكسم — 


3 26 مه 1 رد و 0 ۳ KE‏ 
مي بوم القيامة» اينه عَدَدْ نجوم السّمَاءء يُخْتَلَجُ"" العَبْدٌ مِنْهُمْء كأقول: يا 
ك © ê‏ 
رب إِنَّهُ من امي » ال مَا دري مَا أَحْدَتٌ بَعْدَكَ». 

ا ی ار 2 02 o2‏ » - ب چ را و کار م 

وَرَوَى البخاري حَديث: «حَوْضِي مَسِيرَة شهر› وَمَاوّه أَنْيَضْ من الوَرق› 
55 عو ردم 3 7 AE‏ 2 مو 4 پا ا ر 
وَرِبِحُهُ أَطَيَبُ مِنَ المشكء كرائةُ عَدَدُ نُجُوم السّمَاءِ » مَنْ شرب مِنْهُ ضما 
1 ا 


ه أجدا) 
e‏ المَوْتِ في نَعِيمْ في عَڌاب ب دام الي 


(وَالرُوِحٌ بَعْدَ المَوْتِ) لا تَقْتى عَلَى الصّحِيح» بَلْ هى بَاقِيَة» إِمّا (في 
تعيم » أو في عَذَابٍ دام ليم) أئ: مُؤْلِمِ ؛ قال مََآتعييوَسَ: «القَبرُ رَوْضَةٌ مِنْ 


يه 
0 


ت ركى كه وور ہ۰ عير اک /(5) سسا م كه درق 
راض الجنة أو حفرّة من حفر النار» ا الترمذي. 


E‏ 20 2 چ ےد 0 2 ر و ا د ر 4 له سه 
وروى الشيئخان حديث ٠.‏ «(عذات القبر ا وَانه صالدة لووسم مر على 


() أي: بس ويُحتَجِرٌ. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 
سورة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب في الحوض» بلفظ: «أبيض من 
اللبن»» وبلفظ «أبيض من الوّرِق» - أي الفضّة - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الفضائل » باب إثبات حوض نبينا اوأرو صفاته 

(4:) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يوسا » باب . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر؛ ومسلم في 
صحيحه » كتاب الكسوف » باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف » بلا زيادة: (عذاب 
القبر حق»). 

01 


6 للاقتصاد في شرح الكوكب الوقاد ‏ ).4وہ 
قال (إنَهُمًا a‏ 


کک 4 م lt‏ ا ر ا ف 
ع عن 


سو ماه 


(وَإِنَهُ سْبْحَائَهُ بقضله مَنَّ عَلَى الحَلْق بِبَعْثِ رُسْلِه) إِليْهمْ ليدوم 5 


دينه» شرم وَيُنْذِرُوهِمْ ) er‏ لهم ما يَحْتَاجُونَ إِلَيّه مِنْ امور الدُّْيا 


020 


وَالدِين ؛ إذ ET E‏ ا 


ےرس 4 5 -9- 3 رو .ت وو 3 رر ه 
وداب اهرالااث كله مج لؤوا بمُْجراث 


0 ظاهِر e r‏ ا 


E ا‎ 2 ۶ 5 7 ١ 1 E 
(تكلهُمْ جَاوُوا بِمْعْجِرَاتِ) جَمْعْ مُعْجِرَةٍ وَهِيَ أمْرٌ حَارِق لِلعَادةِ بِقَصْدِ‎ 
لنَحَدّي - أي: طَلَبُ المُرْسَلٍ لبهم ذَلِكَ مِنْهُمْ  عَلَى وَفْقٍ المُدّعَىء سَالِمٌ‎ 

مِنَّ المَعَارَضَةَ 


5 


نها ما فص عَلَينَا الَرْآنْ كَالعَضًا وَالِيَدِ لِمُوسَىء وَالنَاقَةَ ِصَالِح » وَإِحْيَا 
م 
ال د برص لعِیسی » وَمِنْهَا مَا لَمْ يفص كَمُعْجِرَة شعَيْبٍ 


وَأَعْظَمُهُمْ مُعْجِرَّةٌ تيتا مُحَمّدٌ ايوم وَقَدْ ظَهَرَ عَلَى يده 6 
فاق 395133 الكفن ينها 24 انطتياب الننان» والقتان القَمَرِء 


وَغَيْرُ ذلك 
وَغيِّر ذلك . 


)۱( خر جه البخاري في صحيحه » كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول؛ ومسلم في 
صحيحه » كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 


۵۷ 


سكسم — 


وَحَكَمَ لرل بِحَبْر مُرِسَلٍ محمد ذِي الفضل وَالجَدَ العَلِي 


وو اكز وحر اقاوىي سرك الل E‏ سجر ني 


و 
معد 


معزي ان عر ا عبر 2 12 o‏ 2 3 
رِوَايَةٍ له ((وخمس عشرً) وَاَولهمْ ادم » وَالا نبِيّاءٌ 0 )5 a‏ ا 


آ۰ 


م د 


(بِحَبْرٍ مُرْسَلٍ مُحَمَّدِ) قال تَعَالَى: «ماكانَ محمد ایا أحد بن ایک وک 
رَسول الله وَحَاتَمَ ييحن © [الأحزاب: 14٠‏ . 


3o 3‏ ؟ 


ول قال النَاظِمُ: «وَحَتَمَ الأنيياء لرا الا > وَلَرِم ينه قلرة التشول 
بَعْدَهُ بحلاف العكس”". 


عو اماو سس يم س3 


وَالمَرَاد عدم خلق تبي وغه بعد وإ فالسيد عيسّى حي رَد 1 
و 
یکم بشَرِيعَتِهِ ؛ 53 بسَرِيحَة نَفْسِهِ كُمَا وَرَدَ في الحَدِيثْ. 
(ذِي القضل) على جَميع العَالَمِينَ مِنَ الأنبيَاء وَالمَلائِكة وَغَيْرِهِمْ 
(5) ذي (الجَدّ العَلى) أئ: العَظْمَة العليّة . 


1 


قَكّالبعث مؤمنيتا 


ع ل ج ۰ < 7 
وخر هزوالامة الزذينًا جاژوه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» من حديث ا ذر الغفاري » حديث: 
۷ ؛ ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب التواريخ » برقم 5٠١5‏ بسند حسن. 
(؟) وهذا بناء على أن النبي والرسول يشتركان في تلقي الوحي» غير أن الرسول يؤمر 
بالتبليغ » وأما النبي فلا يؤمر بذلك» فالنبوة أعم من الرسالة» والرسول أخص » والنبي 
أعم » والقاعدة أنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» فلا يلزم من ختم الرسل ختم 
الأنبياء» ولكن يلزم من نفي الأعم نفي الأخص » فيلزم من ختم النبوة ختم الرسالة. 
۵۸ 


— CE ge 


ا ع 255 
وهم فريقان مهاجروتا وَفْرَْةٌ بالتّضر ينعتو 


(وَحَيْرَ هَل الام اي : ا + يوسا (الَذِنَا جَاؤُوهُ وَفْتَ البَعثِ 
تؤيفنا) فَعم الكايلوة ون ااه 

(وَهُمْ قَرِبقَانِ مُهَاجِرٌ 4 إِلَى المَديئة» (وَفِرْقَةٌ بالنصر يُنْعَنُو عونا 
وهم الأَنْصَارٌُ وَكَلَ تعالى: «والتتيئورت الذرلوة من الْمجرن 00 
[التوبة: ]٠٠١‏ الآيَة. 

الف في تَعْييتِهِمْ » قي هُمْ أَهْلُ بَدْرِ» وَقِبلَ: أَهْلُ بَيْعَةَ الرَضْوَانِ . 


5000 ر ا 0 2 2 
كَالفِوْكَةٌ الأولى هُديت أَنْضَلٌ َكَل لمحل لا بُجِز 


م 


(كَالفِوْقَة الأُولَّى هُدِيِتَ أَفْصَلٌ)؛ قال ايى : «لَوْلَا الهجْرّة لَكَنْتُ 
مِنَّ الأنْصَار»“ راه الان 


0 


(وَكُلَّهُمْ) أي: الصَّحَبَةٌ (محله) في التفل (لآ مُبْهلٌ): تل 


اص ر ههه ا 0 5 1 2 3 ا ی )۲( ر ر ا 2 5 a‏ 
نفعت ووس : (اخير إل ون قرني 0( ثم الذِينَ تلونهم ( رَوَاه الشيّخان » وَقال: 
و 5 5 5 

E a اد ذا‎ ro 


اد سوا أضْحَابِي الذي نفسي بيده لو انمق أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحْدِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب قول النبي مليوس «لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار) ؛ ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة وَعَيةِءَتة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين اروك الذي بلرتي. 

۵۹ 


6 ادوس كور ) د 


حَدِهِمْ و وَل تيف" و 
و .0 2 0-0 ب ره و 0-0 شعو همي م ع 3 
وَخْيْرَ اأصحاب النبي العشره وَخْيْرَهَا الصديق فاتبع انحرّة 


(وَخَيْرٌ أضحاب التبي) سيوم (العَشَّرَةُ) المَشْهُودُ لَهُمْ بالجن 
الإجتامء وَهُمْ: ابره وع وا وَعَلِءٌ » وَطَلْحَةَ ا 0 


و 4 لو ٥-‏ م 


را و الرّحُمَن ن بن عَوْفِ ولو عبَئْدَةَ بْنْ الجرّاح رضي الله عنهم 


6 3 ا و ع وي 
(وَحَيْرْهَا) أَبُو بَكْرٍ (الصديق كَانَعْ أََرَهُ) وَهْوَ 
على الام 
سؤايك يو 86 سيره هذه وو ۾ وقد يرو که نابو ت 
بعدهالفاروق ثلمبتعده عثمّان ذو النورَيْن فاعرف مجده 


ع ا “عير 5 3 و ر و عقو 3 3 ەر و 
5 س 7 5 ا o‏ 3 ب 8 
ثشمعليولها لعليَاء وَكلهم من بع ده اكفاء 


ر و 5 
(وَبَعْدَهُ) في الفَضِيلَة 3 حَمْصٍ عر لن الخَطّاب (القاروق » نہ 


0 2 3 1 04 ةس 
عُْمَانُ) بن عَمَانٍ (دُو التُورَئْنِ اعرف مَحُدَهُ » نَم) بَعْدَ بَعْدَهُ (عَلِينٌ) بْنْ ابي طال 
NAS‏ 


جين صم 3 مم 3 a Es‏ 5 ص ٠‏ ا 5 o I1‏ 
رَوَى البْخَارِيُ عَن ابن عْمَرَ قَالَ: «كنا في رَمَن التي صَآعكِيوسة لا تَعْدِل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة ين » باب تحريم سب الصحابة 
يتر ؛ وبنحوه أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب . 


(۲( أخر جه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » باب مناقب عثمان بن عفان يڪن 


ا 


— CE ge 


اسر چ خمن اة 0 . َه 2 از 7 0 ی ی رضم ~4 9 کا 
وَفِي رِوَايَة الطبَرَانِيٌ: «كنا تقول ورسول الله صرا يوس حي : أفضصل هَذْهِ 
2 
الامَةَ بعد يها مُحَمَّلِ اووس : EE‏ بکر» وَعْمَرَ ) عا فَيَسْمَعْ ذلك 
تي 0 یت ای 6 0 و ١‏ 
ا اللو اوسر فلا ا 
و ا اد كه ا کر کو رس 
وَذكرَ الناظم الخلفاء الثلاثة بما كانوا يلقبون بهو قلقب أبو بكر 
ب«الصديق» لْمُبَالعَته م في الصدق وَالتصديق» ولاه صق ا لوس في 


الإِسْرَاءِ من غَيْرِ عتم ؛ وَرَوَى البيهقي عن عَائِشَةَ وټ لما أَصْبَحَ ابي 


5 3 و يجو 


ر 2 ر و 5 و 
مليوس يُحَدَثْ عن الإِسْرَاءِ قالوا يي 7 كَقَالَ: إني لا صدقه بَا 


َم ب«المَارُوق) ِقَوْلهِ انوا : 1 السََيِطَانَ e‏ 
مئك وان بطي التو بْنِ) لتَرَوّجِهِ باب ا سَدَعوسةَ : ية 
َأ كَلُوَ. 

و الان NE‏ بده اك و في المَضِيلَة . 


2 لو وش 3 28 ابر قن ٢‏ ےو و ا 4٥‏ 


ولا ف المُصَنَّفٌ مِنْ ذِكْرٍ العَقَائِدٍ شَرَعَ كيه في أَحْكام الإمَامَة فَقَالَ: 

١١941٠١ المعجم الكبير للطبراني » حديث:‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة» باب الإسراء برسول الله صَيَّنَعَيَوِوسرَ من المسجد 
الحرام ؛ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة يعن . 

(0) القَرَقُ: الحَؤفُ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل؛ ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب 


1 


EET. 


5 تم مام التاس) ال دون بهو 20 م بأخوَال الرعية وَمَصَالِحِهِمْ» و 
وَاجِبٌ عَلَيْهمْ الإِجْمَاع » 1 أَنْ كين (من َرَيْشِ) ‏ لِقَوْلِهِ ايوس : 
الام من فرش٩‏ 16 اا 


قال 
E‏ ورًالذكوركة» TT‏ 


َه iT o‏ 8 و ر لوخي 2 ا 
أصحابتا: قإن لم يُوجَد قرشي جَامِعٌ للشروط ‏ وهي التكليف» 
ا ولسم » وَالْبَصَرٌ » التق 5 
ف 


ان كم يُوجَد قال البَعَوِي : 


5ه م E,‏ 242 ص 8 ا و ار ا ع 5 مو 
أَعْجَمِيٌ » والمتولي جرهموة» فَإِنْ فق فَمِنْ ولد إِسْحَاقَ. وَ«جرهم»: أضل 


(طَاعَتهُ تلْوَمُ كُلّ جَبْش) لِمَا سَبَتِي 
بارا ااذ أفل الكل لدم أنيكا والتفبلل 
ر ور 2 38 ر سر ا ضر cu o‏ 
(يَخْتَاره) لْإِمَامَة ة (أعمّان اهل الحل وَالعقد من أمتنا) يْ: 
ك 3 ف ب + 0 of‏ < 9 ر 
القَوْلِ المَرْجُوع إِلَبْهِمْ في الأمُورٍ (5) أهْل (المَضل) فيبايعوه كما وَقَمَ ذَلِكَ 
لبي بكر بن . 


(قواجب) على الدَعِيَةَ (طَاعَيْهُ) ؛ ليام الَدِنَ اموا يعوا آله دايعا 
4 م2 2 
الع ويل الروك 4 [النساء: 8ه] 


00 حديث م أخرجه النسائى ی السئن الكبرى » کتاب القضاء» باب » حديث: 
0۷1۸ . 


1 


Cg ge 


ھە کو ےه 12 ا 8 ا کک رات ا ساس 
بِرُه) بالنضح له وتنبيهه عَلى مَا فيه المَصلحَة له وللرعية » وإعانته› 
ورد عدو ؛ قال لايرس : «الدينْ النَصِيحةً) ) قَالوا لمن با وَسُولَ الله ؟ قال: 
«لِله وَوَسُولهِ كايو وَلأَيِمّةِ المُسْلِمِينَ امهم رَوَاهُ مُشلم. 


50 


١1ل‏ مدا مدا (في حَقّ رَآهُ ا ا ر غَيْرِو» بخلافٍ 


وَكُنْ مُحِبَاَلهدَةَالدَّينَ أب ةَالخَلْقٍ يكل جين 


ومن له تسم اكا ومن بقع وبين الهتى ا 
ية الكل اهداق الأربَعَة ككلم کک EES‏ 


1 0 


(وَكن 7 لِهُدَاةٍ الدَّينِ) :+ الال عليز ا أنه على خر 
کی ا 010 5 6 عر عم 8 ه o0‏ مه 8 
(ائمة الخلق) قد تِهِمْ (بكلّ جين) ي: زمَن e‏ ترجع م الأَحكَامُ) في 
ادن (وَمَنْ - دين الهُدَى) أي: الإِسْلَامُ (بُقَامُ) . 


O ° 


(أَيِمَةٍ الخَلْقٍ الهدَاةٍ الأربَعَه) الشَّافِعِتُ » وَمَالِكٌ » وَأَبُو حَِيفَة» وَأَحْمَدُ 
ونت تكله قصل بجا مَعه) مِنّ اللوم وَالعَوَارف والمعارف: 
رَوَى الطيالسرة في مُسْنَدِ مستد ده وَالبيهقئ ف في المَعْرِفَةَ حَدِيتٌ: لا که a‏ 
إن ايها تنلا الآرطن غلما قال ااه انراد هدا العام هر الكافي: 
© اھ البعارى ت به كنات ا ا ق ا ا #الدين 
النصيحة) ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة. 


)۲( رواه الطيالسى فى مسنده» حديث: 0 والبيهقى فى معرفة السنن والآثار» باب ذكر 
مولد الشافعى رحمه الله تعالى وتاريخ وفاته ومقدار سنه» حديث: ۹۹ . 


17۳ 


6 الاقتصاد في شرح الكوكب الرقاد ‏ )چو 
A‏ شر في فَرْيشٍ قَبْلَهُ ما انسر عَنْهُ مِنَ العلم . 
2001 3 3 - لسر س2 عه 5 رمي -ه 5 5 
وق السا وَالْحَاكمْ حَدِيتٌ: «تضربُوا كاد اویل وتطلبون العلمَ فلا 
تَجِدُونَ عَالِماً 3 مِنْ عَالِم المَديتة»» قَالَ سُفْيَانَ بن عَييئَ: ترَى هَذَا 


العَالِمَ مالك بن أت 


ا و 0 ا اد 00 2 چ أ 
واعتزل اللهو وكن حزينا وَانِكِ على نفسك فى الباكينا 
وَقَذْ شي ع الصف كَمَيْر في بد مِنّ التَصَرّفِ المُصمي ملوب » كَقَالَ: 


(وَاْتَِلٍ اللَهََ) ال ۽ في حَدِيثِ ابن مَاجَة: 5 كا يليو به المُسْلِمُ 
3 مر انه » نه ال 


5 
e‏ 
4 
3 
مها 
3 
3 
3 
Ê‏ 0 
ل 
بعك 
0 
ا 


ا ع ج + ار ات 0 م 2 5 7 و ن 
(وَكنْ حَزيتا) ؛ ففي الحَديث: «كان ريوس مَتَوَاصِل الاحرَّان» دام 

.ص کا ےک کی ا ٠‏ مز ع 5 يع س اسر ا ای را 2 a‏ 

الفِكْرِ)” د( رَوَاه التزمذي. وروی الحَاكم في امسر وغيره عن ابي در قال : 

2 ب س ع 5 ا ب خم ر ا ا هه 24 

قال رَسول الله يرسآ : «صل عَلى الجَتائز لعل ذلك يُحْزِنَكَ » قإن الحَزِينَ 

)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب المناسك» فضل عالم المدينة؛ والحاكم في 
المستدرك» كتاب العلم » حديث: ۲۷۹ وهو الذي نقل كلام سفيان بن عيينة . 

)۲( قال الإمام محمد بن عرفة (ت ۰۳ ۸ه): اللَهْرُ: هر الاشتغال بشيء غيرّه أولى منه» أعم 
من كونه مباحاً أو منهيا عنه شرعاً. واللْعِبٌ: هو الاشتغال بما غيرٌه أولى منه مما نهى عنه 
الشارع + كاللعب بالترد والشطرنج > فاللهوٌ آعم من اللعب- (تقييد التفسير» للسلاوي» 
ص ۳۳۳ تحقيق د. الزار) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب الجهاد» باب الرمى فى سبيل الله؛ والترمذي فى 
سننه » أبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله . 

)٤(‏ أورده الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية» باب كيف كان كلام رسول الله 


يوسا › حديث: ۲۲۰ . 


14 


6 _الاتصادوش اکر او )هاه 


في ف افيه" ل شَِيْءِ رَكاة » وَرَكَاةٌ العَقْل 00 
الحُرْن»” 

(وَابِكِ عَلَى تَفْسِكَ) وَتَقْصِيرِكَ (في الباكيئا) رَوَى أَحْمَدٌ عَنْ عُفَْبَةَ بن 
عَامِرٍ IE‏ تلت عا وقول الث e e EE E‏ عاك 
لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكٌ بَْنْكَء وَابْكِ عَلَى حَطِيئَيكَ)”" وَقَالَ مَسعيِيوسة: «لا يلح 
اللَارَ رَجُلُ کی مِنْ حَشْيَةِ اللوا”'' روه التَرْمِذِيُ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


وَاثْلٌ كاب الله ما اطعا وَقُمْ به في اليل إن أطفا 


0 
ع 


(وَائلٌ) آئ: اقرا (كتاب اش) أ 


0 
5 2 وام 3 


«اهْرَءُوا القرْآنَ كَِنَهُ أي يوم القبامة صَفِيعاً لاحاب رَوَاهُ مُسْلم. 


E‏ (مَا اسْتَطَعْنَا) تفي الحديث: 


و 


ر e‏ ر چ کو ا س ر ا و EEE‏ ريرة 2 
وَكان للسلف فيه عادّات » فمنهم مَن كان يَحَتّمه في سهرين » وبعصهم 


في شَهر٬‏ وَبَعْضْهُمْ في عَشْرِ» وَبَعْضْهُمْ في ثَمَانِ وَبَعْضْهُمْ في سَبْع» وهو 

الأجكة . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجنائز» حديث ٠7١؛‏ والبهقي في شعب 
الإيمان» التاسع والثلاثون من شعب الإيمان» فصل في زيادة القبور. 

(؟) وأورده الإمام القشيري في رسالته عن الفضيل بن عياض » وقال: الحَرْنُ: حَالٌ عبض 
القَلْبَ عَن التفرّق في أودية الغفلة. 

)۳( آ ا حاقل ی ج أبن أدانة النامل 1 ر ؛ والترمذي في 
سننه » أبواب الزهد عن رسول الله ايوس » باب ما جاء في حفظ اللسان» وقال: 
حديث حسن ٠.‏ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله . 

() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن. 


10 


لحا ا 


(وَكَمْ بو في لبِ) مم مُصَلَياً (إنْ أَطفَْا) لان 


و 
مِنْ خَارِجهَاء وَصَلَاةٌ اللي أَفْصَلٌ مِنْ صَااة اهار لِحَدِيث: «أَفْصَلٌ الصلاة 
بَعْدَ القَرِيِصَةٍ س ار روا تقل 


ا س وم عن 187 .لاو عير 92 8 ا 
وروی 0 داود حَدِيتٌ: من قام بعشر 0 لم 


ر م ° م و iE EZ‏ ا خي آنا 0 01 
وَمَنْ تام مڌ آيْةِ كب من القَانتِينَه وَمَنْ تام بالف آي كتِبَ من 


ەر 


ماري وما کثر فهر هو أَفْصَلٌ . 


200 


ره اعات للب کله وَأَفْصَلٌ دَلِكَ ا وَرَدَ في فِعْلٍ داود یلکد 
TT‏ 5 وء َه ومام سُدُسَهُ NE‏ 


ق مَنْ جاك لِتَعْلِيم اذل لَه جُهْدَك في اليم 
E.‏ كاك 25 سن اليس | کے أتاتا 
(وكُل مَنْ جا للم َاِدَلُ له جُهْدكَ في التفهيم) تُضحاً لَه 


(مَخَيرْكمْ 3 مَنْ عَلَمَ القَرَآنًا ڪَنِ ا O‏ الشّبْكَانٍ ِن 


حَديث عَثْمَّانَ ر بن عَقَان9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام » باب فضل صوم المحرم. 

(09. أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب 
تحزيب القرآن. و«المقنطرين»: أصحاب الأجر العظيم» الذين يؤتون أجرهم بالقناطير. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب من نام عند 


السحر ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 


فوت به . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن » باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 


11 


000 CEG ge 


إن تفس جَاجِل هديا حيرم الديًا وَمَافيهَا 
(َإنَّ تفس جَاهِلٍ تهديها) َدُلْهَا عَلَى ما بها من العلّم (خَيرْ 
الا ف ا ةا 


وَاعْلَمْ پان المَرْء في هَدَا الرَّمَنِ ‏ يَفِورٌإِنْ أفكّتهٌ ي الفِكَن 


ب 


(وَاعْلَمْ بن المَرْءَ في هَذَا الزّمَن يَفدٌ إِنْ أَمْكَتهُ مِنَ الفكن) أئ: ينغي لَهُ 


ذَلِكَء وَأَشَا کار يتفم الط إلى أن کان كلك بَِيدٌ ل بكر لكل أحدٍ. 


2 که »و دس 2 . ر 0 0 ع د ا ا 8 ل 
وَفِي الترمذي حَدِيث: ذكر رَسول الله مليوس فة فقيل يَا رَسول الله 


1 ا ر و ر3 )۲( 
مَنْ خير رٌ الاس فيهًا؟ ال ١‏ جل في ما شيته بودي حَقها e‏ عبد رَنه) 


و الله ؟ قَالَ: (مؤّمن مُجَاهِدٌ بتفسه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللو) قَالَ: dh‏ 0 
۳ 


اهلها ر 


مزل في شغب من الشَعَاب» يعي رَه وَيَدَع الاس من را 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه 
رجل ؛ ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة يعت » باب من فضائل علي بن 
أبي طالب نة . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الفتن عن رسول عوسي » باب ما جاء كيف يكون 
الرجل في الفتنة . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط . 


1۷ 


9( _الاتصدفاشى کی دد )اده 


0 


وروی الا مِنْ حَديثِ عَبْد اللو بن عَمْرِو: «وَإِذًا ان الناس 
مَرِجَتْ!" عَهُودُهُمْ كن أَمَانَانُّهُْ؛ وَكَانُوا هَكَذَا ‏ وَشَيَكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ - 


قَالَهُ َك yo‏ ا E o‏ ع 38 2 ا 7 ع ا 08 حرفا عتم 8 
فالرّم ب بَيَتَكَ وَامْلكَ عَليِْكَ لِسَانَكَ» وَعَلِيكَ بامر خاصة نفسك» ودع عنك امر 


تلاك تان ی اال د شيخ اتفال 


> ه 


و 2 92 5 

(فلا تكن تاس) أي : تحرّن (عَلَى المَحَافل) آئ: 2 وانفرد عن 
الاس واعرل: TS E OCONEE‏ 
E NG N E e E‏ 


o 


2 ر ووت زات و 7 7 7 ك 
وقال غَيْرُه: «إذا أرَادَ الله أن يَنْقِلَ العَبْدَ مِنْ ذل المَعْصيّة إلى عر الطاعة 


را ار لاسي ریق لصب م رر و وو ِ 
انسّه بالوحدة» واغتاه بالقتاعة » وَيَصرَّه بعيوب نفسه). 


صر ر 3 ف و 
كاتني i EEE FORT‏ 
فيه ر نفرَ من 
yy‏ يَسْتَهُوِيَه به الْسيْطَانْ ورارسا 3 تتصل 


)۲( في المطبوع: وخانت 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» حديث رقم .۲٠٠‏ (راجع ص 277٠‏ 
دراسة وتحقيق د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة) 

(4:) هو: أبو بكر محمد بن عمر الورّاق الترمذي ويلقب ب«الحكيم» أحد علماء أهل السنة 
والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري. من جكمه: 'شْكْرٌ 
التّمْمَةِ: مُنَامَدَةٌ المنّقهء وَمَنْ أَرْضَى الجَوَارحَ بِالشَّهَوَاتِ غَرَسَ في قَلْبِهِ شَجَرَ 
النَدَامَاتَ) . (راجع الرسالة القشيرية» ص١5‏ » دار الكتب العلمية» ط١١١5).‏ 


1۸ 


6 ادو کک اہ )8و — 


مِنْ علوم الشَّْع تا ُوَدَى به قرَائِضْةُ ليود أَمرهُ مُحْكم الأسَاس . 


o وعد‎ 56 4 of 
اك أَعْمَالَكَ) ِتَنْمِيتَهًا وَتَكثِيرِهَا ؛ (إذ أهلتا لذاك. تدرك كلما أملتا)‎ 73 
أئ رَجَوْتَ عند الله‎ 
ل عقوا گا عن رذ هوت برل 57 ي يتب َي بالتواذ‎ 


ەرو 


0 اح إا حه 
وده التي 5206 بهَاء وَرِجْلهُ التي ل 3 39 5 u‏ وان 
اسْتَعَادَنى 1" وو البْخَارِيُ . 


انز ى الب ولا كا طبر بس نسل ا 
مِنْ دنَس الل وف رَبْنِ الحَسَد قفي صَلاحٍ القلبٍ إضلاح الحَسَدْ 
وَالكِبْرِ رًالبغي يه بعر الق وَالاخِعَارٍ كَل الخلق 

(وَانْطه إلى القلب) ك ولا اه ا 0 ری كل ا كقاة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب التواضع. قال الإمام أبو سليمان 
الخطابي رحمه الله: قوله: «(وكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي بیط بها هذه أمثال ضربهاء والمعنى - والله أعلم - توفيقه للأعمال التي يباشرها 
بهذه الأعضاء» وتيسير المحبة له فيهاء فيحفظ جوارحه عليه» ويعصمه عن مواقعة ما 
يكره الله: من إصغاء إلى اللهو بسمعه» ونظر إلى ما ثهي عنه ببصره» وبطش إلى ما لا 
يحل له بيده» وسَّعْي في الباطل برجله. وقد يكون معناه سرعة إجابة الدعاء والإنجاح 
في الطلبة » وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع . (أعلام الحديث 
في شرح صحيح البخاري » 7769/7 » جامعة أم القرى» ط١ء‏ 09٠5١ه)‏ 
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6 الاقتصادفي شرح الكوكب الوقاد ‏ علد 
دس الغِلّ) أي: الغِشنّ المُحرّم ؛ لِلوَعِيدِ عَلَيْهِ في حَدِيثِ الصَّحِيِحَيْن: ١‏ 
غ لبش ا 

(وَمنْ رَبْنِ الحسد) بالرًاء المُهْمَلَقَ أ 


رور س وو بر 


ويسوده » وها ته حرام ؛ للوعيد عَلَيْهِ ؛ قَالَ ا 


ئ تسه الذي بعلب على القَلْبِ 


دون 26 عل مآ 1 لله من د شلد 02 | النساء: [o٤‏ « وقال صا توس : 
«إنَّ الحَسَدَ بأل السات كَمَا كأ النَّدُ الحطَّب)”" روء أَبُو دار إل فى 
نِعْمَةِ كار أو فَاجِرٍ نَعِينهُ عَلَى الإفْسَادٍ. 


41 در ت 08 5 ی ائ ا 0 5 وص 0 11 چ 
اما حديث الصحِيحَيّن: «لا حَسَدَ إلا فى م00 إلى آخره فَمَحم 0 


ا 


قل ال ا کے ا یر ی لون وال 
(كنِي صَلاح القَلْب إِضْلَاحُ الجَسَدِ) كله وَفِي قَسَادِهِ قَسَادْهُ كما في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب قول النبي ِإَآنَعيوسَر: «من غشنا 
فليس متا» ولفظه: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا». وأما 
البخاري فأخرجه في صحيحه عن عبدالله بن عمرء كتاب الدياء باب قول الله تعالى: 

ومن اھا تادا لتنا آلا حضيمًا © [النائدة: ٠١‏ > يلا زيادة: امن غشنا 
ا متا واللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه الترمذي في سننهء أبواب البيوع عن 
رسول الله عوسي » باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع . 

(۲) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة» في سننه» كتاب الأدب» باب في الحسد» وابن ماجه 
عن أنس بن مالك» في سننه» كتاب الزهد» باب الحسد. 

(۳( والحديث: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها», أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
العلم » باب الاغتباط في العلم والحكمة ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن. 


0/٠ 


ل( الاقتصادفي شرح الكوكب الوقاد ‏ |80 د 
e‏ 

© من (الكبر) تل سارو دلا يَدْخُلُ الجنَهٌ مَنْ في كله مِتْقَالَ َرَو 
من کبْر)› فال ل ا انی یی أن 0 كوي حَسناً وَتَعْل 0 
ل إن ال جيل ت اعمال و او ع الكل وط انا 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ» N‏ الاس : : احَتَقَارَهَمْ . 


ا ا ل م ا .ل سا شح يس يس لاس 
(وَالبَغي بِعَبْرٍ الحق) أي: الظلم للناس ؛ قال تَعَالى: * قل إنما حرم ريي 
اقوش ما ظهر ونا وما بطنّ الام لبت بعر ألْحَنّ 4 [الأعراف: ]2 وَرَوَى 
التَرمِذِيحُ حَدِيتَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أن بعل الله لِصَاحِبهِ العقَوبَةَ في الدَّنْيَا - 


هه 


مَعَ مَا يخر لَه في الآخِرّة - م مِنَ الي وَقَطِيعَةٍ الرحم)""" 


a 14 


رر 


(وَالاحْتَقَارٍ ِكَل الكَلْقِ) كلعل اَن يَكُونَ وَلاً لِلهِ وَأَنْتَ ل كدري وَقَدَ 


ت ع 
عر 
ير 92 


قال صِيََللَمعَتَووْسَ : : اإبحسب امْرِي من الشرٌ أن يَحقرَ نيد ۲ ا 

)١(‏ وهو قول النبي َِإْنَءَدَيوْسَة: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه ؛ ومسلم في صحيحه»› كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه. قال الإمام النووي: 
E‏ وإتكاية يونا END) TE‏ ح؟ ا 4) 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
صَآلنةءَتوَسَ » باب ؛ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي ؛ وابن 
ماجه في سننه » كتاب الزهد» باب البغي . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. 


۷١ 


جه اوس )هه 


وَفْلإذًا انيت ,بالرّيَاء يَاتَفْسٌُ َي الل من وَرَاِي 

(وَقْلْ إِذَا ابثْلِيتَ) افحت قاد في الأغفال TE‏ 
عَيْنُ الله مِنْ وَرَائِي) أَيْ: ا E‏ بي علماً وَفَدْرَة وَكَدْ تھی عَنٍ 
الرَيَاءِ وَسَمَّاهُ شِركاً في قَوْلِهِ تَعَالَى: 2 12221011 
راربا [الكيف: »]٠٠١‏ قُسَرَ لشرد هنا بالرّيَاء» علا لع ديك 


ل دل ,تحتل لوكو ذا ولحل 

(وَجَانِبٍ البخْل) آي: انرك (وَكُنْ ذا بَذْلِ) بسُكون المُعْجَمةء آي: 
ِغْطَاءِ : (فكل ذاو أن : مَرَضٍ (دُونَ دَاء البخل) أياة الل ET‏ 
لی يلو امود الات بالل € [الساء: م] الأب وَقَالَ راي : 
إن لله جَوَادٌ بحِبَّ الجُود)"" رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: «السَّخِيٌ قَرِيبٌ مِنَ الله 
قَرِيبٌ من الاس بَعِيدٌ مِنَ النَارِء وَالبَخيلُ بَعيدٌ مِنَ الله يد من الاس بَعِيدٌ مِنَ 
ال 


ا مَنْعٌ الاجب » وَاسْتِضْعَابٌ العَطِيّة. 


2 
ع عر س 


213 أخس الشف 1 ام أو ELE ETN‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئئه» أبواب الأدب عن رسول الله صََْلكَهءَلتَهِوَسََ »> باب ما جاء فى 


النظافة . 
(۲) أخرجه الترمذي فى سننه» أبواب البر والصلة عن رسول الله يوسر »> باب ما جاء 
فى السخاء. 


زفق 


سكسم — 


يورو جهو وه )غ0( وات عه -ه > هو ع 
20 20 5-5 ا ه سه چ مع) اک ضر ي 
غيرّه فهو مَؤْئْرٌ © . وَمَن لم يذل شيا فهو بخيل . 


(وَعَوّدِ اله لبا ذ قسَى)؛ للوَعِيدٍ عَلَى قَسَاوَةٍ القَْبِءٍ ال عالّى: 


لفو یل لل ا و م 1 [الزمر: ؟7] أن صاالة ووس : «إِتمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادهِ 


ا واه 0 دود وه 


(عَسَاكَ) أئ: لَعَلكَ إا مَعَلْتَ جَمِيعَ EE‏ 


e 

کرره تاكيدا 

م 3 7 ص 0 و عم و 2 و چ 
نصحت وا أسَاس الدين فخذ صجيح العقد عن يقِينِ 


ليغ ضهاة الكؤكب الونّادٍ في إلى صك الانيا 
نَصَحْتٌ) أئ: أَخْلضْتُ لَكَ المَْعِظَة فِيمَا ذَكَرِتُ (وَالنْضْحُ أَسَاسُ 


-ه 
ع 


الدَّينِ) كَذَّا في الحَدِيثِ السَّابِق: «الدَّينُ النّصِيحَةُ)7"» وَذَكَرَ الأسَاسَ 


06 


إِشَا 


5 


مير 


إِلَى قَوْلٍ العَلَمَاءِ: هَذَا الحَدِيثُ فَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدٍ الذين 
6 عر ا 0 
(فخذ صحبح العقد عن 1 بَقِينِ) أَيْ عِلم» (وَاتَبعْ ضِيَّاء) هذه و الأَرجُورة 


.]9 وإليهم الإشارة في قوله تعالى: ووذ ڑوت ع اشم وواد م حَصَاصَةُ [الحشر:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: ن‎ 
ر كك ألله قر مّرح الْمْحَسِينِينَ 4 [الأعراف: 57 ]؛ وأبو داود في سننه» كتاب‎ 
. الجنائز » باب في البكاء على الميت‎ 
سبق تخريجه» وقال الإمام النووي: هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام.‎ )۳( 
)۳۷ (المنهاج » ج۲ /ص‎ 
رف‎ 


— CEE 


0 ونا أ لتحم الشديد الا (تفضٍ إِلَى صِحَةٍ الاغتقاد) 
وا من لااك الجَهْل وَالبدَع . 

ا بالكؤكُب الوق ِالاهْتِدَاءِ المعَبّر عَنْهُ بِصِحَّة الاغَتَقَادِ 
ماود مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: و باجم هم دود [النحل: ]1١‏ 
تم اين باش فِي الأَمُورٍ ليس بر اين هير 


کر ر 


(نُمَّ اسْتَعِنْ باللو) أ NS‏ (في الام مُور) كله OE‏ 
الله) بالتصب خير «لَيْسَ)2 وَاسْمَهَا المَجْرُورٌ ب١مِنْ)‏ الرَائِدَة فى قَوْلِهِ: (مِنْ 
ن 
رة اا ا اتد 


فة و 


تحفته بافضل الاتكافي وَحَسبيَ الله نعم الكافي 


(وَالحَمدُ لِلَّه) عَوْداً عَلَى بء (عَلَى ما برا من 7 كرو كرك 
(فَقَدْ نَظَمْتٌ لِلمُوَالِي) بصم م الميم» أَيْ : المتاصر كرا أي قَوَائِد فة 
كَالجَوَاهِر . 

(أَنْحَفْثهُ فصل الانحاني) أي 
الكافي (الله وَنِعُمَ الكافي) هوّ. 


e‏ اکى ادر عَلَى النِيّ المُصْطَتَى ذي الَخْرِ 
9 الصَّلَاةٌ مَعَ أَرْكَى الذكر) أي أظهر الثَنَاءِ (عَلَى الا لمُصْطَفَى ذِي 
الفخر). 


حم 


EEE 


له أَفْصَلَ هَدِيَة > (وَحَسْبِيَ) آي 


2 


Sg $ 


و ےم r‏ وور و 
r 2o‏ 
نظمته في عدد مختاره 


ا o‏ 2 هه 
موش ورادت الحم انواره 


(نَظَمثهُ) أي الاب الدّال عله ر قر 1 النَظْمَ الدَالّ AE‏ 
عَدَو) نة وستفيق» أشنا إلى التو عر (ففارة) آئ: ا (و) 
الف 0 في قَولِهِ: ( نار ضري م س يل 4 [الأعراف: ]٠١١‏ » 
وَتَصَ نَصَبَهَ بإضمار (أَغْنِي) » ET‏ بقوله: (واقك A‏ وار لات 

ا عل الد رال ار الكتاب وآخه فكأنها ميته 3 


على المَطنُوب شَرْعاً الْمُقْنَضِي 3 yy‏ ان مَاجَة : 
و 


اگل آثر لا تيدأ مه يخفد اشآ آين: ین اک قال تقال ١‏ ور 
رم سرح ع مره 2 52 
درك [الشرح: ]٤‏ أي: لا أذ 


7 
3 


20 

3 
د 
20 


د 
00 


يبدأ فيه بالحمد أقطع» . 


۷۵ 


